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  يبــدو الشــاعر عــادل خــزام في نصوصــه أقــرب إلــى الصائــد الــذي يرمــي 
ســهامه في صحــراء الخيــال فتصيــب غزالــة شــادردة ، ثــم يجلــس لتأملهــا 
في حيــرة بالغــة. نصوصــه الرشــيقة تــدل دلالــة أكيــدة علــى خيــال خصــب 
، وروح مترعــة بالعذوبــة ، وأفــق أزرق لا يحــد ، وهــو يتعامــل مــع اللغــة 
بحساســية بالغــة ، فنــراه يغازلهــا تــارة ، ويناوشــها تــارة أخــرى ، وفي مــرة 
ثالثــة ينقــض للاشــتباك مــع قضايــا إنســانية بالغــة الخصوصيــة والفــرادة . 
إن خطــه الفنــي الصاعــد يؤكــد لنــا قدرتــه علــى الوصــول إلــى المعنــى مــن 
أقــرب طريــق ، ولكنــه قــد يأخــذك في جولــة طويلــة ليطــرق أبوابــا متباعــدة 
ــات  ــدة المشــغولة بجوهــر الأشــياء في تجلي ــب القصي ــل أن  يســلمك لقل قب

مختلفــة. 
ســواء في الشــعر أو النثــر فهــو لا يغــادر تلــك المنطقــة التــي يبحــث فيهــا عــن 
جواهــره المتــألأة ، حســبك أن تقتــرب مــن نصوصــه لتمعــن في عناصرهــا 

فتجــدك قــد تورطــت تمامــا في حيــرة الناســك أو ارتبــاك العاشــق ، وربمــا 
زهــد الكاتــب حــن ينضــو عــن نفســه كل مــا يعطــل حواســه .

* تفكيك المعارف المستقرة : 
ــة الزمــن  ــه يبحــث عــن ماهي ــرب مــن عوالمــه المدهشــة نجــد أن عندمــا نقت
عبــر تجاربــه الخاصــة في الحيــاة ، يقــول في نــص ســردي مدهــش ، جعــل 

ــر » : ــه » مطــر الــكلام الأخي عنوان
» دار الزمــانُ، وصــارت القافلــة، تصعــد كلهّــا في حافلــة. خمــسُ أصابــع 
للقفّــاز، وعينــان فارغتــان في كل قنــاع. البســهما وســترى الجميــع يصدقــكَ، 

وباقتنــاع.
لا يوجــد جمــرٌ في عــن الشــيطان، وليــس في وجهــه لحيــةٌ مــن نار. الشــيطان 

فكــرةٌ أولهــا الغضب، وآخرهــا العار.
الأتبــاع،  أمــا  الســالم.  مــن صعــدوا  هــؤلاء  والعالِــم.  والمفكــرُ  الشــاعرُ 

جولــة نقديــة علــى مشــارف اللغــة ، عبــر نصــوص عــادل خــزام الــذي 
 ، الوقــت  ذات  في  والعنفــوان  والصــدق  والعمــق  بالبســاطة  يتميــز 
وحدســه الــذي يقــوده إلــى المعانــي الجوهريــة لمفهــوم اللغــة الثريــة 

التــي تخــرج عــن كل قولبــة .                                                     
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تفكيك المعارف المستقرة
 للوصول إلى جوهر الأشياء                                                           
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القــاع. في  دائمــاً  فمكانهــم 
ــك في  قطــرة قطــرة، صــبّ مــن عــرق وجهــكِ مــا يــروي زهــر الطريــق. لأنّ

ــق » . ــا كل البري ــة، ســتجني منه النهاي
يتفقــد الكاتــب الحيــاة مــن حولــه ، ويتأمــل ســيرها الحثيــث ليضــع يــده بقــوة 
ــاك أقنعــة  ــة ، وإذا هن ــة تصعــد في حافل ــى كبــد الحقيقــة ، فــإذا القافل عل
علــى الوجــوه لتخفــي الملامــح ، حتــى العيــون تبــدو  فارغــة ، والشــيطان لا 
يكشــف عينيــه عــن جمــر وليســت لحيتــه مــن نــار . ذلــك ان الشــيطان فكــرة 

أولهــا الغضــب وآخرهــا العــار. 
مثــل هــذا البحــث عمــا وراء المفاهيــم المســتقرة مــن معــان حقيقيــة يشــكل 
لنــا وجهــا مغايــرا للســائد وتلــك هــي المنطقــة التــي يعمــل عليهــا عــادل خــزام 
بنجــاح ، فهــو صاحــب وجهــة نظــر معتبــرة في إمكانيــة تفكيــك المعــارف 

المســتقرة بحثــا عمــا وراء الأشــياء مــن حقائــق وتجليــات ورمــوز. 
وهــو يســتخدم في ذلــك لغــة مجنحــة ، فيهــا مــاء الشــعر ، وروح المتأمــل 

خاصــة أن الحيــاة التــي نحياهــا جميعــا متغيــرة ، متقلبــة ، وهــو يســعى 
ــد  ــى مزي ــدم عل ــك يق ــه ، لذل ــرف أن للزمــن مكابدات ــه يع للجوهــر . إن
مــن التفصيــات ليعمــق فكرتــه ، ويبســطها للمتلقــي بقلــب قــوي وإرادة 

جريئــة:
» ما أجمل القلم، حين يكون ساريةً للعلم.
السحابةْ، لأنها سوداء، أمطرتنا بالكآبة.

قوّة الحيلة، في العين الكحيلة.
المنحوسُ، بعد أن نجا من المحرقة، سقطت عليه المطرقة.

لا تأنــس الــروحُ إلا بالتمــرّغ في المحبّــة. حــن تقفــز مــن جــرحِ منفــاك، 
وتســقط بــن الأحبّــة » .

هنــا نعثــر علــى لوحــة موزاييــك ، تجمــع عناصــر متباعــدة غيــر أن خــزام 
ــه يجمــع الأضــداد  لديــه مــن قــوة الخيــال وعمــق الإســتبصار مــا يجعل
ــة  ــق التقليدي ــار الوعــي فيجــرف أمامــه كافــة الطرائ ويســلم نفســه لتي
في الوصــول إلــى المعنــى. الكاتــب في نصوصــه يريــد أن يعلــن عــن عالــم 

مختلــف. 
عالــم مغايــر يخلــع عــن نفســه صفــة الألفــة والإعتيــاد لذلــك فأنــت 
معنــاه  وهــذا  كآبــة،  الأرض  تمطــر  فتجدهــا  الســحابة  معــه  تتأمــل 
أن النــص يبــدأ مــن منطقــة ذات خصوصيــة كــي يصلإلــى العمــق ، 
فمــن نفــس المنطقــة نــدرك أن قــوة الحيلــة في العــن الكحيلــة. كلنــا 
مــر بتجربــة تخــص العيــون الجميلــة التــي ملكــت قلوبنــا وصرنــا في 
حضرتهــا مســحورين . أمــا المنحــوس فيمكنــه أن ينجــو مــن محرقــة 
مهلكــة لكنــه في الخطــوة التاليــة قــد تســقط المطرقــة فــوق رأســه . وهــي 

صــورة فانتازيــة لهــا ظــل مــن الحقيقــة. 
والــروح لا تأنــس إلا بالمحبــة ، حــن تســقط مــن جــرح المنفــى فــا يلقــاك 
غيــر أحضــان الأحبــة ، وهــي صــورة مركبــة يوظفهــا الكاتــب بنجــاح كــي 
ــاز  ــن الألغ ــاة مجموعــة م ــب ، والحي ــون مرك ــة أن الك ــى حقيق يصــل إل
، والشــخص الحصيــف هــو الــذي يمنــح نفســه مهلــة للتأمــل وإدراك 
المعنــى ، وفهــم الحقائــق في تجلياتهــا وهــو أمــر يخــص الزمــن الــذي 

فيــه مــدار الإنســان.

* التداعيات اللفظية كحل فني ناجع:
في نفــس النــص نتوقــف أمــام صــورة منتزعــة مــن قلــب الحيــاة ، تحمــل 
دلالــة أن الحقيقــة نســبية ولا يمكــن أن تظــل معزولــة عــن الزمــن الــذي 
يســتدير فيغيــر ملامــح الوجــوه ، وثمــة ارتبــاط شــرطي بــن الحيــاة 
الجســورة في اســتمرارها وبــن ظهــور النفــاق بــن الســادة خاصــة. وهــو 
في تأملاتــه ينتقــل مــن نطــاق إلــى  نطــاق ، قــد تســتغرب مــن هــذا 
الانتقــال لكــن الكاتــب يقصــده فهــو يــدرك أ ن الارتبــاط قــوي بــن 
الأشــياء المتباعــدة ، وربمــا تتمثــل الحقيقــة في جزئيــة مهملــة فيمــا 

ــرة الأحــداث الجســيمة . تســقط مــن دائ
 الكاتــب يولــد الدلالــة مــن التتباعــات الصوتيــة بــن الكلمــات وهــو 
يعتمــد علــى منطــق التداعــي ، وقــد يبــدو هــذا مســتغربا غيــر أن  براعــة 
عــادل خــزام تكمــن في قدرتــه علــى تشــكيل حالــة مــن التوالــد النصــي 
المقتــدر فهــو يســتحضر الأفعــال ، ويصيغهــا في قوالــب جماليــة تجعلهــا 
مثيــرة للانتبــاه . نــرى هــذا في شــكل الكــون حــن يأتــي الإنســان بالضربــة 
القاضيــة حتــى لــو اختبــأ في أبعــد عاصمــة باعتبــار وجــوده مركــزا للكــون. 
ولاشــك أن هــذه التداعيــات اللفظيــة والتــي يشــكلها الكاتــب بحــس شــعري 
ــن  ــي وهــذا يضم ــة التلق ــة  ودلالات مــن خصوصي ــن الحقيق ــا ظــال م له
انتقالهــا بسلاســة للقــاريء الــذي ينتظــر الســهم الأخيــر المصــوب بإحــكام 

تــام :
ــاءُ بــن الأثريــاء. وولــد المعنــى عندمــا  » ماعــت الحقيقــةُ حــن انتشــر الري

الفقــراء، صــاروا كلهــم شــعراء.
إذا كان اليوم، القاضي يحاكمُ الماضي. فإن غداً، الأهبل يحكم المستقبل.

عجبــتُ مــن البخيــل. كنــزُه مــن القناعــةِ فــارغٌ وجيوبــه عامــرة. يظهــر الشُــحّ، 
ويتــرك النعمــة ضامرة.

سيرة موجزة
• شــاعر وأديــب ســعودي الأصــل، وهــو ابــن الشــاعر الســعودي الراحــل 

الكبيــر عبــاس مهــدي الخــزام.
•  ينتمــي الــى جيــل الثمانينيــات في الامــارات التــي عــاش ودرس فيهــا 

طــوال عمــره كــون والدتــه مــن الامــارات. 
ــى بكالوريــوس في إدارة الأعمــال مــن جامعــة الامــارات عــام  • حاصــل عل

.1986
• عمــل بالصحافــة الإماراتيــة ثــم انتقــل الــى العمــل التلفزيونــي محــررا 
ثــم رئيــس تحريــر الأخبــار في قنــاة دبــي الاقتصاديــة، ثــم نائبــا لمديــر قنــاة 
ســما دبــي. ويشــغل حاليــا منصــب مديــر إدارة المحتــوى في مؤسســة دبــي 

للإعــام. ومديــر قنــاة دبــي زمــان.
• بــدأ بنشــر القصائــد والمشــاركة في الأمســيات الشــعرية داخــل الإمــارات 
الثقافيــة في  بــارز في الحيــاة  العــام 1984.ولــه حضــور  وخارجهــا منــذ 

الإمــارات.
   

صدر له:
• )تحت لساني( ديوان شعر- الامارات 1993

• )الوريث( ديوان شعر- بيروت 1997
الفنــون  تطــور  عــن  دراســات  الحيــاة(  وبينهمــا  والظــل  الضــوء  )في    •

 2000 الإمــارات  في  البصريــة 
•  )الستارة والأقنعة( دراسة استقصائية عن المسرح في الإمارات 2002

•  )السعال الذي يتبع الضحك( ديوان شعر 2006،
•  )مسكن الحكيم( نصوص وتأملات 2010. 

• )الظل الأبيض( رواية 2013
• رواية )الحياة بعين ثالثة( 2014

• ترجمــت قصائــده الــى عــدة لغــات منهــا الانجليزيــة والفرنســية والهنديــة، 
ولــه مجموعــة شــعرية كاملــة مترجمــة الــى الألمانيــة.

•  ترجمــت روايتــه الاخيــرة )الحيــاة بعــن ثالثــة( الــى الانجليزيــة وحققــت 
ردود فعــل ممتــازة في الولايــات المتحــدة، وحصــدت الختــم الذهبــي للكتــب 
المتميــزة في الأدب، كمــا تم ترشــيحها لجائــزة إيريــك هوفــر للنشــر المســتقل 

في امريــكا. 
• كاتب عمود صحفي أسبوعي في جريدة الاتحاد

• كاتب عمود صحفي أسبوعي في مجلة )الصدى(
• قــدم مجموعــة مــن الألحــان والأغانــي للمســرح والتلفزيــون في الامــارات 
وفــاز عــدة مــرات بجائــزة أفضــل موســيقى في مهرجــان مســرح الطفــل في 

الشــارقة.
• رئيس تحرير النشرة اليومية لمهرجان دبي السينمائي الدولي 2007

• عضو لجنة تحكيم مسابقة أفلام من الإمارات 2005
• عضو في العديد من اللجان الإعلامية في الامارات 
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نـُـحْ أيهــا الشــاعرُ، وقــلْ وبـُـحْ. أطلــق الصــوت مــن عمقــك حتــى لــو كان 
وكُــحْ. حشــرجةً، 

ــو  ــى ل ــة القاصمــة، حت ــام. ســيأتيك بالضرب ــه نســيك ون المــوت الــذي ظننت
اختبــأت في أنــأى عاصمــة » .

تلــك النزعــة الجماليــة قــادت الشــاعر إلــى تفكيــك أنســاق أخرى مــن الحياة 
لإعــادة فحصهــا علــى محــك التجربــة ، فنــراه يبحــث عــن أولئــك الاشــخاص 
الذيــن ينزعــون إلــى الظــام ، ويخاصمــون النــور رغــم ســطوعه. وهــو نــوع 
مــن » الجاهليــة » الجديــدة وتــرى في النــص مــا يشــبه الحــوار بــن الســارد 

وبــن أصــوات أخــرى تعارضــه أو تقــدم مبــررا للســقوط في بئــر الظــام . 
النــص بعنــوان » حيــرة الشــاعر« ، وقــد اتجــه الكاتــب إلــى هدفــه مباشــرة ، 
فأســقط كل تقــديم أو توطئــة لإدراكــه أهميــة الموضــوع الــذي يطرحــه علــى 

بســاط البحــث : 
ــاةُ الذيــن فرشــت لهــم عيونــك كــي يبصــروا النــور،  » لــك أن تعدّهــم. الغُ
لكنهــم ظلــوا ينزعــون إلــى الظــام حتــى غاصــت أرجلهــم في الغــيّ. والُجفــاةُ 
الذيــن منحتهــم فلــذة عقلــك، وعشــت تبــث في عروقهــم النصيحــة تلــو 
النصيحــة، لكنهــم كانــوا قــد يأســوا مــن عدالــة الميــزان، واختــاروا أن يميلــوا 

جماعــات جماعــات إلــى جهــة الجهالــة« .
هــذا المدخــل الشــيق يضعنــا مباشــرة أمــام القضيــة التــي يعرضهــا عــادل 
إمكاناتــه  الكاتــب  اســتخدم  وقــد  ؛  الوعــي  ومنتهــى  وفهــم  بقــوة  خــزام 
البلاغيــة كــي يســقط حججهــم ويعرضهــم للعــري المعنــوي ، وســوف نلاحــظ 
قدرتــه علــى تفكيــك البنيــة اللغويــة التــي يختفــون في تضاعيفهــا ، فالقلــوب 
ويســتخدم   . النقيــض  اللــون  تقبــل  عليهــا  بالأبيــض يصعــب  المصبوغــة 
الكاتــب لفــظ » النفــي » باســتمرار لأنهــا كلمــة تجمــع وراءهــا تراثــا ضخمــا 

ــة : ــاد وإســقاط الهوي مــن التهميــش والإبع
»  مــا مــن كلمــة قلتهــا بفــم محــب، إلا وفسّــرها النافخــون بأنهــا مديــح النار. 
ــه مــن الطريــق، إلا وظنــوك تؤاخــي الاســتقامة وهــم  ومــا مــن حجــر أزحت
في التــواء. وعقولهــم في نفــورٍ مــن الأبيــض، وقلوبهــم مصبوغــة بالأســود 
المعتــم والمخيــف. وأنــت، بعــد هــذا مــاذا ســتكتب والأذن لا تصُغــي، واللســان 
ــة إلا  ــدون مــن الحقيق ــوسُ غــارت في ســطوة النفــي؟. لا يري نميمــة، والنف
مــا يســرُّ نقيضهــا. وبــدلاً مــن المصافحــة، ســيمدون الخناجــر. وبــدلاً مــن 

النشــيد، ســتبَُحُّ حناجرهــم بفتــوى القتــل«.
يســتمر عــادل خــزام في بلاغتــه ليفتــح أبوابــا مغلقــة ، وفي ذات الوقــت فهــو 
ــك شــفرة  ــي الغامضــة. ويف ــر في كشــف المعان ــة بإســلوبه الأثي ــن باللغ يتف
المعــارف القديمــة بحثــا عــن معــان وليــدة ، علنّــا نــدرك حقيقــة مــا يحــدث 
حولنــا ، وربمــا مــا يحــدث لنــا كبشــر نعيــش في تلــك المنطقــة مــن قلــب 
العالــم . إنهــا دعــوة للاصالــة ، وللتمســك بالجــذور ، في قالــب جمالــي 
ــا يمكــن  ــذي يوجــز م ــدة كمــا نجــد في هــذا المقطــع ال ــة بالفائ يجمــع المتع

ــات:  ــا الكلم بســطه في ثناي
» لــك أن تشــير إليهــم واحــداً واحــداً، وتعُلــن في مــأ المطمئنــن، أن الــذي 
يحمــل رايــة ســوداء، لا يهنــأ إلا بالظــام ظــاً. وأن الــذي اكتمــل في روحــه 
قــوس الكراهيــة، ســيظل يطعــن في المحبــة حتــى يفتــت نهرهــا. ومــا مــن دواء 
لهــؤلاء ســوى أن تظــل تنقــش علــى جبــن الورقــة معنــى انحيــازك للنــور. وأن 
ترفــع في كل صبــاح نــداء امتنانــك للشــمس، لأنهــا تقشــع الظــال الآســنة، 
ــل عواءهــم  ــد لي ــو امت ــى ل ــال حت ــون الشــر، وتوقــظ شــعلة الآم وتعمــي عي

لحظــةً أو لحظتــن » .
ثــم ينتهــي إلــى حكمــة ولدتهــا التجربــة ، حــن تنــاول النــص لحظــة تشــكله 
، فانتبــه إلــى ضــرورة الخــروج مــن منطقــة الحيــرة ليســتمتع باليقــن ؛ فمــا 

يملكــه ســوى مــن لديــه قلــب يحتضــن العالــم ويفيــض صحــوا :
» لــك أن تخــرج مــن حيــرة الشــاعر، حــن يفقــد أصابعــه الخمســة، وحــن 
تنُهــبُ أقلامــه قبــل اشــتعال النــصّ في جســد الفــراغ. عندمــا، بقلــبٍ يفيــض 
ــةٍ لا  ــاة بلغ ــد رســم الحي ــال، وتعُي ــى شــرفة الخي صحــواً، تقــف وحــدك عل
ــوا مواعــظ الخــوف. ولا يبتهــج لســمعها إلا طائــر  يطيــق نطقهــا مــن أدمن

العشــق الــذي بنــى في الحريــة عشّــه » .
يــدرك الكاتــب أنــه يقــف وحــده علــى شــرفة الخيــال ، حــري بــه أن يتأمــل 

نصــه وقــد نهــض في الفــراغ ، وفيــه رؤيــة لتلــك الحيــاة التــي يعيــد رســمها 
كــي يراهــا أولئــك الذيــن نجــوا مــن فــخ الخــوف بــكل مدارتــه الموجعــة . إنهــا 

منحــة لــكل مــن يهتــم بضــرورة بنــاء عشــه في فضــاء الحريــة .

* البدايات المؤرقة للكتابة :
يبحــث الكتــاب دائمــا عــن البدايــات الأولــى للكتابــة، عــن الفكــرة التــي كانــت 
ــن  ــا عــادل خــزام بشــيء م ــة . يتتبعه ــت في أرض اللغ ــم راحــت تنب ــذرة ث ب
الأريحيــة ، موجهــا مخيلتــه نحــو التجــارب الإنســانية التــي تســبق الكتابــة 

أو تلــك التــي تتلوهــا. 
في موضــوع عنوانــه » مــن مــدٍّ لِـَـدّ » يفتــش عــن ماهيــة الكتابــة وبدايتهــا مــن 
خــال فهــم وكشــف المعنــى في تشــكله عبــر اللغــة والأســلوب مــدركا أن فــن 
ــة .  ــى تجــاوز الســطح الســاكن للرؤي ــدرة عل ــى تأمــل وق ــاج إل ــة يحت الكتاب

يبــدأ نصــه بشــكل فنــي أخــاذ :
» هــا هــي الموجــةُ منــذ الأبــد، تــؤول إلــى زبــد. يرتخــي جنــاح غرورهــا وتعــود 

تركــعُ تنحنــي، وينكســرُ معناهــا مــن مــدٍّ لِـَـدّ« .
ومــا يلبــث أن يمــد الخــط حتــى منتهــاه مســتفيدا مــن البيئــة البحريــة التــي 

يعــرف تفاصيلهــا ، فيدمــج البصــري بالســمعي : 
» هــا هــي الورقــة بيضــاء كأنهــا عــدم. لا تولــد الورقــة إلا حــن يخدشــها 
مــرُّ الــكلام، وحــن يسُــكبُ فوقهــا جمــرٌ ودم. ولا يهــم بعــد ذلــك لــو حــرّف 
نطُقهــا المــدّاحُ، أو داســها الجنــود في الحــرب بمليــون قــدم. لأن المعانــي لا 

تمــوتُ بطعــن الرمــاح، والكلمــات تظــل تنبــضُ، وإن رموهــا بســهم.
ــه يومــاً، يعــودُ ضــدّك. والعاصفــة التــي ظننتهــا  ــارُ الــذي ركبت هــا هــو التي
شــراعك، عــادت تــردّك. والطوفــان مــن غيــر أن تــدري، جــاء يهــدم مــا كنــت 

تبنيــه، ومــا كنــت تــراه مجــدك » .
مــا يميــز تلــك الكتابــة هــو الضــرب علــى وتــر المعانــاة التــي يستشــعرها 
الكاتــب وهــو يصيــغ نصــه ؛ فالغيــاب عنصــر رئيــس والصــدى يتــردد في 
ــب  ــة. يشــبه الكات ــذاب بالعذوب ــة تجمــع الع ــارات والجمــل وهــي معرك العب
عمليــة الكتابــة بالمخــاض وهــي كذلــك. يعــود مــن جديــد لطــرح أســئلته 
حــول جــدوى الكتابــة لكنــه ســؤال العــارف والفاهــم ومــن لديــه رصيــد مــن 
المعرفــة ، وعلينــا أن نتأمــل الطريــق الــذي قطعنــاه لنــدرك أن الســير فيــه لــم 
يكــن تضييعــا لوقــت أو تبديــدا لجهــد فالمعرفــة عنصــر أساســي في التجربــة 
الإنســانية الخلاقــة . هاهــي تأمــات الكاتــب تنهــض مــن جديــد لتكشــف 
شــيئا مــن المعانــاة . هــي أقــرب مــا يكــون لصــوت متأمــل مــن بعيــد يدلــي 

بحكمتــه بشــكل فيــه أســى وشــغف بالحقيقــة : 
» أيهــا الضامــر في القصيــدة، أيهــا النائــي في مخــاض الكتــاب. افتــح يــدك 
قليــاً عــن جمــرة الحقيقــة، نريــد أن نعــرف لمــاذا كــي يُــدرك المــرء معنــاهُ، 
ــق،  ــة الطري ــا نهاي ــاذا كلمــا وصلن ــذاب. ولم ــاً في الع ــه أن يخــوض طوي علي
ــح لنــا مــن جديــد جســر الذهــاب. هــل الحقيقــة مــا نحــدسُ أننــا نــراهُ  تفتَ
نــراهُ ســرابا. وهــل الحقيقــة تســكنُ مزهــوةً في  حقــا؟ً. وكيــف وكل مــا 

ــل الخــراب«. ــة في طل ــام غريب ــة، أم تن القصــور اللامع
ســوف نــرى في هــذا الاســتقصاء إشــكالية المعرفــة حــن تحلــق الكتابــة بعيدا 
عــن أرض الحقيقــة فتنفــض الأوهــام ثــم تعــود مــن جديــد لتهبــط  بنــا في 
مجاهــل بعيــدة .كل هــذا يحــدث لنقتــرب مــن الحقيقــة أينمــا كانــت ، ومهمــا 

كان الثمــن الــذي يدفعــه الكاتــب وحــده .

* الغموض والوضوح في النص الأدبي:
 كثيــرا مــا عالــج الأدبــاء فكــرة الغمــوض في النــص الأدبــي ، وثمــة بشــر 
يعيشــون بيننــا ينتهجــون نفــس المســلك في حياتهــم ، فنــرى أفعالهــم التــي لا 
يقصــدون بهــا الحقيقــة في حــد ذاتهــا بــل هــم يريــدون خطابــات أخــرى . 
يعالــج عــادل خــزام هــذه الفكــرة في نــص يجمــع الفــوة والجــدة بعنــوان 
» فكــرة الوضــوح » ، وفيــه يعالــج القضيــة بعناصــر مــن الواقــع بعــد أن 
ــن النقيضــن. وهــو  ــل ب ــة وتمه ــع بدق ــال فيجم ــن الخي ــة م يكســوها طبق
يبــدأ بصــورة امــرأة ماتــت وبيدهــا عصفــور حــي . هــي الآن تتعــرض 
لحصــار المنافقــن ، وهــي تجســيد لفكــرة معينــة يخافهــا بعــض الكتــاب ، 
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وهــم يبتعــدون مخافــة أن يمســهم شــبح المــوت. توقفــت أمــام مخيلــة الكاتــب 
النشــطة وقدرتــه علــى تحويــل مفــردات الحيــاة العاديــة إلــى نســق جمالــي 
فريــد . لنتأمــل عباراتــه التــي تفيــض رقــة وعذوبــة ولنقارنهــا بالواقــع الــرث 

ــذي يعيشــه أصحــاب لغــة الضــاد :  ال
» هــل تعــرف المــرأة التــي ماتــت وفي يدهــا عصفــور حــيّ. المــرأة التــي حــن 
مــرّت، حاصرهــا المنافقــون في دائــرة الفــراغ ورموهــا برمــاحٍ مســمومة. 
ــا  ــون ســيوفهم وراحــوا يقطّعــون كلماته ــي حــن نطقــت، اســتل الدجّال والت

كــي لا تصيــر نــوراً علــى الأفــواه ». 
ثمــة إشــارة إلــى كاتــب متقاعــس لا يحــب المغامــرة ، وهــو كاتــب يمثــل 
شــريحة لا يمكــن إســقاطها مــن الحســبان لعــدد مــن المبدعــن الذيــن 
للنغمــة  فيستســلمون   ، بوضــوح  ورصدهــا  الحقائــق  مجابهــة  يخشــون 
الســائدة ، دون رغبــة في العثــور علــى الحقيقــة الموجعــة أو تجلياتهــا :

ــوارى هــو، وانشــلّ  ــذّاب، فأينمــا ظهــرت ت ــا الك ــي يخافه ــرأة الت » وهــي الم
لســانه وربمــا مــات. وأينمــا هتــف احــدٌ باســمها، اهتــزّت الأســس الرخــوة، 
وارتجــف الجبــان. إنهــا الحريــة بفســتانها الأحمــر الطويــل، التــي قُتلــت 
ــد« .  ــع كل فجــر جدي ــدُ مطل ــوم. لكنهــا تعــود تول ــلُ ألــف مــرةٍ في الي وتقت

يعــود  ولكنــه   ، الأحمــر  بفســتانها  تتباهــى  التــي  الحريــة  أنهــا  نكتشــف 
ــة  ــه شــاعر الحري ــا . إن ــذي نســى وجهــه في المراي ــى الرجــل ال ــا عل فيعرفن

وســوف نــدرك معــه أن المعانــي تعانــد بعضهــا بعضــا .
 إنــه نــص يعالــج صرعــى اللغــة ومــن اســتناموا للخربشــات فاعتبروهــا كتابة 
مؤثــرة، ولهــا حــاوة وطــاوة . يعالــج خــزام في هــذا النــص صــورة الشــاعر 
ومنطلقاتــه فيخربــش هــو الآخــر في اللغــة باعتبارهــا مــادة التعبيــر الحيــة 
ــت  ــد كان ــد . وق ــرع في هــذا التوجــه بشــكل أكي ــد ب ــا وق ــي لا ســقف له الت
الأســئلة اقــرب مــا تكــون بإجابــات مقنعــة تلفــت النظــر لجوهــر الأشــياء ، 

لا ســطحها الســاكن : 
» هــل تعــرف الرجــل الــذي نســي وجهــه في المرايــا، وصــار قناعــاً علــى ألــف 
ــه  ــد، ومحــوا كلمات ــوا قلمــه بالحدي ــذي كمم ــة ال ــه شــاعر الحري وجــه؟. إن
واســتبدلوها بالخربشــات. الشــاعر الــذي لــن تجــد في قصائــده مــا يوحــي 
بالأمــل، ولــن تســمع في ترنيمــة قوافيــه ســوى آهٍ طويلــة. وســوف تــدرك 
أن المعانــي تعانــد بعضهــا إذا أقُحمــت في غيــر مجراهــا. والأضــداد ربمــا 
انقلبــت عكــس مــا توحــي بــه حــن يجُبــر الشــعراء علــى مــدح النــدم. وكلمــة 
)الحــب( ربمــا تعنــي الضجــر. وســوف يطــوف شــاعر الحريــة الوهمــي هــذا 

علــى مســارح الفرجــة، ولــن يــرى فيــه الآخــرون ســوى صــوت الهــرج » .
إنــه شــاعر الحريــة الوهمــي ، أمــا الشــاعر الحقيقــي فهــذه ليســت وجهتــه، 
وعليــه فنحــن نــدرك أنــه ـ أي الشــاعر المزيــف ـ قــد ســلم أدوات نضالــه 
لهــؤلاء الذيــن خدعــوه وارتضــى بالخدعــة ، ووجــد فيهــا حمايــة لروحــه مــن 

الهــاك ، ولجســده مــن العــذاب ، فحقــت عليــه اللعنــة.

* تأملات لا ينفيها الزمن:
يشــتغل عــادل خــزام علــى ثيمــة الزمــن ، فهــو يعتبــره العنصــر الحاســم في 
ــر  ــاة ومصائ ــب الحي ــراه يبحــث عــن انعكاســاته في جوان ــك ت ــاة ، لذل الحي
البشــر ؛ وقــد راح يتســلل إلــى البيــوت والأســواق وعتبــات المــدن وســواحل 
اكتشــاف  مــن  يتمكــن  كــي  الرمــال  وتــال  البحــار ومنحنيــات الخلجــان 
الحقيقــة في جوانبهــا المتعــددة ، فالحقيقــة نســبية تختلــف باختــاف زاويــة 

الرصــد.
في نصــه » قــوة الحــب » يتأمــل النــار ومــا تفضــي إليــه مــن حرائــق ورمــاد 
ليبــث شــفرته ، وهــو يقولبهــا علــى شــكل نصائــح تفيــض حكمــة وتجــد 
صداهــا في تفصيــات الحيــاة التــي تحمــل الكثيــر مــن المفاجــآت التــي 
يذهــل لهــا البشــر المفتونــن بحــب تلــك الحيــاة المراوغــة . يقــول في نصــه : 
» لا تأمــن الجمــر إذا تــوارى تحــت الرمــاد، لأن عيونــه تظــل تنبــض بشــهوة 
الحريــق . ولا تأمــن لمــن تســكن قلبــه الضغينــة ، فقــد يبــث في وجهــك 
الســم ، وينثــر في ســرور لياليــك النــدم  . وإذا خطــوت تبغــي المجــد ، لا 
تكتــرث للشــوكة ؛ لأن جراحهــا تشُــفى في ســاعة النصــر ، وخدوشــها تذهــب 

للنســيان » .

ــا الآخــر  ــة المتابعــة والتأمــل وبعضه ــا نتيجــة حال ــك الافتراضــات بعضه تل
الكاتــب علــى هيئــة حزمــة مــن  بثهــا  ، وقــد  نتيجــة الخبــرة الإنســانية 
ــه يتقــدم خطــوة في نفــس  ــك. لكن ــب في ذل ــح بحــس أخلاقــي لا ري النصائ
الاتجــاه فيبحــث في فلســفة الحيــاة ذاتهــا فنــراه ينصــح المتلقــي بأهميــة 
هــدم الوهــم وعــدم الاستســام للصورالخادعــة  الســطحية بــل التعمــق في 
ــة ، ذات جــرس موســيقي  ــة جزل ــك في لغ جوهــر الأشــياء ، وهــو يقــدم ذل
قــوي ، بمــا يخــدم بنيــة النــص الــذي يجمــع روح الشــعر بحكمــة الســرد : 
ــوٌ مــن ضواريهــا،  ــراّ وبحــراً أمامــك، والصحــراءُ خل » هــا هــي الطرقــات ب
والعواصــف نامــت في مســتقرها. وهــا هــي رجــاك أقــوى مــن المســافة ، 
فمتــى ســتنتمي للبدايــات ، متــى ســتهدم الجــدار الــذي اســمه الوهــم ، 

ــا » . ــاء عينيه وتحمــل الــوردة وتمضــي للق
يعلــو صوتــه رويــدا رويــدا ، وهــو يبحــث عــن معنــى الحــب وكينونتــه ، وأهمية 
التطهــر مــن الخــوف الــذي يقيــد العقــل ويقمــع الــروح ويشــل الجســد. يعــود 
ثانيــة ليقــدح الحيــرة التــي تقــود الشــخص إلــى الهــاك . وتكمــن إشــكالية 
الوجــود في هــذا الفــراغ الــذي يتمــدد فيحاصــر المــكان ويفرغــه مــن كل 

معنــى جليــل . وكتابــة خــزام تبــدو في الغالــب موجــزة وموحيــة ومشــعة :
»  أيهــا الســاكن في الدائــرة، أيهــا المطعــون بالفــراغ. الحــبّ كلمــة بيضــاء، 
ــر أولاً مــن كآبــة الخــوف، وأن  والمشــي في دروبــه الغامــرة، يحتــاج أن تتطهّ
ــاج  ــك. ويحت ــراب كلماتهــم من ــك وتفــرّق شــمل اقت ــاء مــن حول تدفــع الجبن
أن تفتــح الكتــاب لتقــرأ تعويــذة العشــق التــي إنْ نطقــت بهــا، تراخــت لــك 
الجبــال، ونــأى المغــرور عنــك، وتشــردت وقــت مــرورك مجالــسُ الحائريــن. 

وســاعتئذ، ســترى النــار التــي أيقظهــا الغُــاةُ تحــرق أصحابهــا. »
حاول عادل خزام أن يطرق نفس المعنى من زاوية أخرى ، وهذا معناه 

ــراه في نــص  ــر مــن مدخــل لمقاربتهــا فن ان الفكــرة تؤرقــه فيبحــث عــن أكث
ــف فثمــة  ــا مــن مدخــل مختل ــج الفكــرة ذاته ــدة » يعال » وجهــا قمــر القصي
نجــار ينصحــه أن يتعامــل بفهــم مــع أدواتــه حتــى لا يخســرها . هــو يعــي أن 

الأوصيــاء قــد ســدوا الأفــق وكان عليــه أن يكــون في حضــرة الأمــل. 
هــي نظــرة استشــراقية للحيــاة فمــن المســتحيل أن يخضــع للأفــكار المتوارثــة 

إذا مــا ثبــت قصورهــا أو فســاد مقصدهــا أو خــواء معناهــا :
» أنــت أيهــا النجــار، دع عنــك هــذه الأبــواب التــي كلمــا صنعتهــا تكســرت ، 
وانفــض يديــك مــن المســامير لأنهــا تصــدأ، وتعــالَ معــي ندحــرُ الأبــواب التــي 
ــت مــن  ــا وأن ــة. ســندخل أن ــاء وســدّوا مــن الأفــق الرحاب أوصدهــا الأوصي
فســحة الأمــل، وســنجلس معــاً علــى قارعــة الحنــن نراقــب مرورهــا حــن 
تأتــي مطــرزةً بالمفاتيــح ، وعلــى فمهــا يصــدحُ العصفــور، وبــن يديهــا يجلــس 
التــاج الــذي إذا لبســناه، صرنــا ملــوك الشــعر، وســادةَ المناديــن، واشــتعلت 

رؤوســنا بالحكمــة حــدّ الجنــون » .
وعلــى تلــك الشــاكلة يكــون النــداء للحــداد ، فيناشــده أن يغســل ذراعيــه 
مــن بقايــا الفحــم ، وأن يــركل كــرة الحديــد وأن يســاعده في فــرش الأرض 

بالنرجــس الأبيــض.
 هــذه الصــور المجازيــة تعبــر عــن ولــع الكاتــب بالرومانســية واقترابــه مــن 
النزعــة المثاليــة حيــث يتنامــى الإحســاس بالســعادة وبقبــول الآخــر وبالقــدرة 
علــى اقتنــاص الجميــل والرفيــع والراقــي مــن قلــب الحيــاة المتعثــرة . هــي 
قــوة الحــب التــي تمنــح الدنيــا كل ســعادة ممكنــة وكل خيــر قيــد التحقــق : 
» وأنــت أيهــا الحــداد، اغســل ذراعــك مــن بقايــا الفحــم، واركل كــرة الحديــد 
التــي ربطهــا الزمــان في قدميــك، وهلــمّ معــي نفــرش الأرض قبــل مرورهــا 
بالنرجــس الأبيــض، وننثــر علــى الطرقــات بــذور الأمانــي كــي تــدوس عليهــا 
لتكبــر، ولنكبــر معهــا أقويــاء في الحــب، أشــدّاء إذا هبّــت علينــا الريــح ومــا 
ــدُ مــن اســمها،  ــي تول ــا ســوى الأحــام، وأقصــدُ الأحــام الت مــن مــأوى لن

وتصيــر نــوراً في عيوننــا حــن ننطــق بنيّــة أن نراهــا تأتــي مــن بعيــد« .
وعلــى نفــس الوتيــرة يكــون الحديــث للفــاح والصيــاد والموظــف. المهــم أن 
ينجــح كل مــن يصلــه النــداء في التخلــص مــن ســلبيات تلــك الرؤيــة المقيــدة ، 
وصــولا إلــى حيــاة مفعمــة بالمحبــة لا مــكان فيهــا للتــردد او الانســحاق أمــام 

قــوى غاشــمة. ■
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منتدى الفرص الاستثماريةبالقطيف
تجسيد الشراكة في التنمية بين القطاعين الحكومي والخاص

كتب / محمد التركي 
الصفيــان  خالــد  القطيــف  محافــظ  أشــاد 
الحكومــي  القطاعــن  بــن  القائمــة  بالشــراكة 
والخــاص، التــي اثمــرت العديــد مــن المشــروعات 
والفعاليــات ذات الأثــر الإيجابــي علــى الاقتصــاد 

الوطنــي.
جــاء ذلــك خــال كلمتــه الافتتاحيــة في منتــدى 

القطيــف. الفــرص الاســتثمارية بمحافظــة 
ــره  ــص شــكره وتقدي ــان عــن خال ــرب الصفيّ وأعَ
لاميــر المنطقــة الشــرقية ســعود بــن نايــف بــن 
إقامــة  علــى  وحرصــه  لرعايتــه  عبدالعزيــز، 
بالقطيــف،  الاســتثمارية  الفــرص  منتــدى 
واهتمامــه ومتابعتــه المســتمرة لــكل مــا مــن شــأنه 

الشــرقية.. بالمنطقــة  الارتقــاء 
منتــدى الاســتثمار بالقطيفوقــدم شــكره لغرفــة 
وهــذا  الهادفــة،  المبــادرة  هــذه  علــى  الشــرقية 
ــز المتُقــن للمنتــدى، ودورهــا في  الإعــداد والتجهي
تقــديم الدعــم والمســاندة لراغبــي الاســتثمار في 
المحافظــة، آملــن بــأن يحُقــق المنتــدى أهدافــه 

المرجــوة.
يأتــي  المنتــدى  هــذا  أن  إلــى  الصفيــان  وأشــار 
ــا لحالــة الشــراكة في التنميــة مــا  تجســيدًا واقعيً
ــي دعــا  ــن القطاعــن الحكومــي والخــاص، الت ب
إليهــا الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز في أكثــر مــن 

موضــع.
وبــن انهــا حققــت هــذه الشــراكة  العديــد مــن 
النجاحــات، حتــى أضحــى القطــاع الخــاص غيــر 
الاقتصــاد  مضمــار  في  فاعــاً  رقمًــا  النفطــي 
الوطنــي، محققًــا نمــوًا إيجابيًــا في جميع أنشــطته 

ــي. ــي الإجمال ــاتج المحل ــة للن ــة المكون الاقتصادي
وأضــاف: أمــام التوجهــات الاقتصاديــة الجديــدة، 
العــام  القطاعــن  بــن  التشــاركي  النمــو  وهــذا 
ــل هــذه  ــى مث والخــاص، فــإن الآمــال معقــودة عل
الاقتصاديــة  الحركــة  تثُــري  بــأن  الفعاليــات 
مناطــق  إلــى مقدمــة  بهــا  وتدفــع  المنطقــة،  في 
الاســتغلال  حيــث  مــن  المملكــة،  ومحافظــات 

المتاحــة. للمــوارد  الأمثــل 
الشــرقية  المنطقــة  إلــى تمتــع  ولفــت الصفيــان 
وجــه  علــى  القطيــف  ومحافظــة  عــام  بشــكل 
الخصــوص، بمــوارد اقتصاديــة وطبيعيــة متعددة، 
تؤهلنــا للعــب دور ريــادي في المشــهد الاقتصــادي 

بالمملكــة.
طبيعيــة  مــوارد  مــن  تحتويــه  مــا  إلــى  وأشــار 
وموقــع جغــرافي فريــد علــى الضفــة الشــرقية 
يمتــد  تاريخيًــا  إرثًــا  تمتلــك  العربــي،  للخليــج 
لآلاف الســنين، وغيرهــا الكثيــر مــن المقومــات 
وأيضًــا  والاســتثمارية،  والعقاريــة  الزراعيــة 
مجــالاً  وحدهــا  تمثــل  التــي  الســمكية،  الثــروة 
الاســتثمارية  الأفــكار  لمئــات  ومتســعًا  خصبًــا 
الصناعيــة ذات القــدرات الربحيــة والتشــغيلية 

الرائــدة.
منتــدى الاســتثمار بالقطيــف وقــال الصفيــان: 
بــأن  نأمــل  المنتــدى،  هــذا  في  اليــوم  ”نحــن 
تقُــدم مخرجاتــه صــورة واضحــة عــن توجهــات 
نضــع  وأن  ومزايــاه،  القطيــف  في  الاســتثمار 
أيدينــا علــى مقترحــات جــادة بمــا يضمــن حركــة 
اســتثمارية متنوعــة في المحافظــة، لاســيما وأنهــا 
جاذبــة  وبيئــة  فريــد  اقتصــادي  بتنــوع  تمتــاز 
ومحفــزة لقيــام مؤسســات صغيــرة ومتوســطة في 
شــتى المجــالات، يمكــن أن تُــدث نقلــة نوعيــة في 

ككل“. المنطقــة  الاقتصاديــة في  الحركــة 
غرفــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  لفــت  جانبــه  مــن 
العطيشــان  صالــح  بــن  عبدالرحمــن  الشــرقية 
التنمويــة  خطتهــا  في  تبنــت  الدولــة  أن  إلــى 
ــى  الســابعة، سياســات واضحــة لأجــل العمــل عل
بنُاهــا  بتحســن  المناطــق  اقتصاديــات  تنميــة 
التحتيــة، وذلــك إيمانًــا منهــا بــأن تنويــع القاعــدة 
الاقتصاديــة، يبــدأ متــى انطلقــت المناطــق نحــو 
الاســتغلال الأمثــل لمواردهــا، بمــا يكفــل اســتدامة 

التنميــة علــى المــدى الطويــل.. 
ــا مــن كــون التنميــة والاســتثمار  واضــاف انطلاقً
مفاهيــم ترابطيــة، ســعت حكومتنــا الرشــيدة إلــى 
تحســن البيئــة الاســتثمارية ومواجهــة التحديــات 
القوانــن  إصــدار  في  فشــرعت  الحضاريــة، 
وإنشــاء الأجهــزة الإداريــة المتخصصــة، لجــذب 
الاســتثمار ات ســواء الوطنيــة منهــا أو الأجنبيــة 

ــة. ــدرات الاقتصادي ــع الق ــة وتنوي ــة تنمي بغي
منتــدى الاســتثمار بالقطيفوقــال العطيشــان بــان 
الغرفــة  قدمــت  الدولــة  توجهــات  مــع  تماشــيا 
العديــد مــن المبــادرات التــي ياتــي ابرزهــا انشــاء 
المبنــى  وانشــاء  بالقطيــف  الاعمــال  مجلــس 
الجديــد للغرفــة بالمحافظــة وايضــا هــذا المنتــدى 
الــذي يبحــث اهميــة الاســتثمار في المحافظــة.

وأضــاف العطيشــان: إن المضــي قدمًــا في تنفيــذ 
الهيكلــة الاقتصاديــة، واســتمرار ضــخ المزيــد مــن 
المشــاريع التنمويــة؛ إذ بلــغ عــدد عقــود المشــاريع، 

التــي تم إجازتهــا خــال العــام المالــي الحالــي، 
نحــو 2650 عقــدًا، تبلــغ تكلفتهــا الإجماليــة 118 

مليــار ريــال.
ومشــجعة  مواتيــة  الفرصــة  إن  الــى  واشــار 
لأصحــاب وصاحبــات الأعمــال لمواكبــة الحــراك 
ــع أمــام هــذه  ــا نتطل التنمــوي والاســتثماري، وإنن
غالبيــة  تشــهدها  التــي  الاســتثمارية،  الوفــرة 
المناطــق وفي القلــب منهــا محافظة القطيف، ذات 
الاقتصاديــة  والبيئــة  المتميــز  الجغــرافي  الموقــع 

المتنوعــة.
ولفــت الــى أن هــذا المنتــدى مواتيًــا للكشــف عمــا 
بداخــل هــذه المحافظــة التاريخيــة مــن فــرص 

اســتثمارية واعــدة..
وفي ختــام كلمتــه قــدّم العطيشــان خالــص شــكره 
المنتــدى  هــذا  رعايتــه  علــى  الشــرقية  لأميــر 
والشــكر موصــول لمحافــظ القطيــف خالــد بــن 
عبدالعزيــز الصفيــان لتدشــينه فعاليــات المنتــدى 
والمتحدثــن  الراعيــة  والجهــات  وللشــركات 

الجلســات. وورؤســاء 
مــن جهتــه قــال رئيــس مجلــس أعمــال فــرع غرفــة 
الشــرقية بمحافظــة القطيــف عبدالمحســن بــن 
أضحــى  الاســتثمار  بــأن  الفــرج  عبدالمجيــد 
محــور ارتــكاز رئيــس ضمــن اســتراتيجية التنويــع 
الاقتصــادي في المملكــة، ممــا اســتدعى اهتمامًــا 
بتطويــره وتحســن بيئتــه علــى صعيــد القــرارات 
عــام  المملكــة  شــغلت  أن  إلــى  والإجــراءات، 
2013م، المركــز الثانــي عالميًــا، مــن حيــث توقعــات 

قلــة المخاطــر بالنســبة للمســتثمرين.
وأضــاف بــأن الاتجاهــات الاقتصاديــة الجديــدة 
ومقتضياتهــا مــن اســتمرار لسياســات الانفــاق، 
حملــت نقلــة نوعيــة في حجــم المشــاريع التنمويــة 
الفــرص  تنامــي  إلــى  أدى  ممــا  وتنوعهــا، 
الاســتثمارية أمــام رأس المــال المحلــي في جميــع 
قطــاع  في  وتحديــدًا  والمحافظــات،  المناطــق 
الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة، الــذي يشــهد 
نمــوًا ملحوظًــا تجــاوز ال37% مــن مســاهمته في 
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 برئاســة ســعادة محافــظ القطيــف رئيــس المجلــس المحلــي الأســتاذ خالــد 
العزيــز الصفيــان عقــد المجلــس المحلــي بمحافظــة القطيــف  بــن عبــد 
جلســته الخامســة  لــدور الانعقــاد الرابــع ، حيــث بــدأت الجلســة بترحيــب 
المحافــظ )رئيــس المجلــس ( بســعادة مديــر عــام الشــؤون الصحيــة بالمنطقــة 
ــم أوضــح ســكرتير  ــي ث ــس المحل الشــرقية  والوفــد المرافــق وأعضــاء المجل

عــام المجلــس جــدول الأعمــال الــذي تضمــن محــورا أساســيا واحــدا .
 عــرض المشــاريع الصحيــة الجــاري تنفيذهــا ونســب الإنجــاز وإيضــاح 

أســباب المتأخــرة والمتعثــرة . 
حيــث أوضــح ســعادة مديــر عــام الشــؤون الصحيــة الدكتــور صالــح بــن علــي 
الســلوك أبــرز المشــاريع الصحيــة الجــاري تنفيذهــا بمحافظــة القطيــف 

وكانــت علــى النحــو التالــي : 
1/ مستشــفى الــولادة والأطفــال )ســعة 300 ســرير ( ونســبة الإنجــاز %11  

وينتهــي في تاريــخ 1439/7/4هـــ .
2/مستشــفى الأميــر محمــد بــن فهــد العــام وأمــراض الــدم الوراثيــة )ســعة 
ــة قــد بلغــت 100% ، وجــاري  ــة الثاني 200ســرير( وأن نســبة إنجــاز المرحل

البــدء في تنفيــذ المرحلــة الثالثــة وســينتهي المشــروع في 1438/5/20هـــ .
ــزي ونســبة  ــف المرك ــة بمستشــفى القطي ــة التحتي ــر البني 3/إحــال وتطوي

الإنجــاز 65 %  .
4/ مستشــفى عنــك العــام )ســعة 100ســرير( ونســبة الإنجــاز %27  ، 

وينتهــي العمــل فيــه بتاريــخ 1438/4/11هـــ .
5/ مركــز طــب الأســنان التخصصــي )ســعة 50 عيــادة( ونســبة إنجــازه 

24%  وينتهــي في 1438/1/15هـــ .
أمــا المراكــز الصحيــة التــي تم اســتلامها فهــي الشــويكة والقديــح والنابيــة 
والربيعيــة وســنابس وداريــن حــي الرضــا، حــزم صفــوى ، عنــك ، حلــة 
محيــش ، الجــش ، ســيهات2 ، والمراكــز الصحيــة التــي لــم يتــم البــدء بهــا 
بســبب تغييــر نموذجهــا إلــى فئــة أكبــر )طــب الأســرة( وهــي العواميــة ، 

أبومعــن ، صفــوى ، الدخــل المحــدود ، أمــا المراكــز الصحيــة المســتأجرة 
فعددهــا 17 مركــزا .

وفي ضــوء مــا تقــدم أوضــح ســعادة مديــر عــام الشــؤون الصحيــة بالمنطقــة 
الشــرقية الدكتــور صالــح الســلوك بأنــه رغــم انخفــاض المبالــغ المعتمــدة 
لتنفيــذ المشــاريع ألا أن ذلــك يعتبــر تحديــات ســيتم تجاوزهــا وســتظل 

الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمرضــى والمراجعــن ذات جــودة عاليــة .
أمــا فيمــا يتعلــق بإنشــاء مستشــفى القطيــف العــام بســعة 500 ســرير فقــد 
ــم إنهــاء  ــع والآن يت ــر مرب ــد موقــع الأرض بمســاحة 410.000 مت تم تحدي
إجــراءات البنيــة التحتيــة لــأرض ومــن ثــم الرفــع بطلــب الاعتمــاد المالــي 
مــن مقــام وزارة الصحــة باعتبــار أن هــذا المشــروع الصحــي يعتبــر جوهــري 

للمحافظــة وســيحدث نقلــة نوعيــة بــارزة في المجــال الصحــي .
وفيمــا يتعلــق بزيــادة أعــداد الأطبــاء في المراكــز الصحيــة أوضــح بــأن العــدد 
الحالــي مــن الأطبــاء 90 طبيبــا وســيتم معالجــة النقــص مــن خــال عمــل 
آليــة تعاونيــة مــع المستشــفيات بحيــث يــداوم بعــض الأطبــاء في المراكــز 
الصحيــة خــال فتــرات دوام متنوعــة وحســب احتيــاج المراجعــن في المراكــز 
الصحيــة ، موضحــا بــأن الشــؤون الصحيــة تســعى لوضــع معــدل انتظــار في 

المراكــز الصحيــة لا يتجــاوز 60 دقيقــة .
ــ وفي ختام الجلســة أشــاد ســعادة المحافظ بالشــفافية والوضوح من ســعادة 
مديــر عــام الشــؤون الصحيــة في كافــة الجوانــب الصحيــة بالمحافظــة ســواء 
كانــت مشــاريع أو خدمــات صحيــة ، ثــم أكــد ســعادة المحافــظ علــى تســريع 
وتيــرة العمــل لإنجــاز مستشــفى الأميــر محمــد بــن فهــد العــام ولأمــراض 
الــدم الوراثيــة ، كمــا أكــد علــى أن تكــون جميــع المراكــز الصحيــة تحــت 
مظلــة إداريــة واحــدة بالمحافظــة ، ثــم وجــه أعضــاء المجلــس المحلــي ومــن 
خــال تفاعلهــم وجهودهــم لتذليــل كافــة العقبــات التــي تواجــه الجهــات 

الحكوميــة المنفــذة للمشــاريع التنمويــة بالمحافظــة .

لعــام 2014م. النــاتج المحلــي الإجمالــي 
وحــول الوضــع الاســتثماري بمحافظــة القطيــف 
ــدة عــن  ــم تكــن بعي ــأن المحافظــة ل ــرج ب ــال الف ق
بجانــب  كونهــا  الانفــاق،  سياســات  مــردودات 
الصغيــرة  المشــروعات  لقيــام  المحفــزة  بيئتهــا 
والمتوســطة، تمتــاز بموقــع جغــرافي متميــز، وإرث 
تاريخــي عريــق، ونمــو عمرانــي وســكاني مطــرد، 
قــد يتخطــى ال900 ألــف نســمة خــال العقــد 
غيرهــا  دون  القطيــف  تتمتــع  وكذلــك  المقبــل. 
بتنــوع وجاهزيــة قطاعاتهــا الاقتصاديــة، حيــث 
أنواعهــا  اختــاف  علــى  البحريــة  المشــروعات 

والعقاريــة..  والخدماتيــة  والزراعيــة 
الحاليــة  الاســتثمارات  حجــم  أن  إلــى  واشــار 
والمتوقعــة، التــي تنعــم بهــا القطيــف، هــي بمثابــة 
فرصــة حقيقيــة بالنســبة للمســتثمرين المحليــن، 
فهنــاك مشــاريع تنمويــة عــدة، منهــا علــى ســبيل 
علــى  المقــام  الجديــد  الســمك  ســوق  المثــال، 
ــون مقصــدًا  ــع، ليك ــر مرب ــف مت مســاحة 120 أل
لتجــار الأســماك مــن كافــة أنحــاء المنطقــة ودول 

مجلــس التعــاون.
واعــدا  جــذب  عامــل  يمثــل  ذلــك  ان  وبــن 
بالفــرص، فضــاً عــن مشــروع إنمــاء ســواحل 

المحافظــة بمــا يحتويــه مــن فــرص اســتثمارية 
واعــدة وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب الســعودي.
وخلــص الــى القــول بــأن الآفــاق الاســتثمارية، 
رصدهــا  نحــاول  ســوف  إليهــا  نتطلــع  التــي 
وبحثهــا في هــذا المنتــدى، الــذي يعُقــد لأول مــرة، 
في ظــل ســعي حثيــث نحــو الارتقــاء باقتصاديــات 
ــرة  ــا مــن المشــروعات الصغي المناطــق ومخرجاته
والمتوســطة، آملــن الخــروج مــن منتدانــا هــذا 
خياراتنــا  تدعــم  جــادة  اســتثمارية  بفــرص 

الوطنيــة نحــو تنميــة رأس المــال الوطنــي.
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المجلس المحلي ينقاش المشروعات الصحية للمحافظة
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 ــــ في البدايــة نــود تعريــف القــراء بشــخصكم الكــريم وكيــف بــدأتم مشــواركم 
لطلــب العلــم؟

ــــ إســمي )خليــل بــن إبراهيــم بــن حســن أبــو زيــد( والــدي الحــاج إبراهيــم 
كان يعمــل في البحــر في مهنــة الغــوص، وكان مؤذنــا صيتــاً كذلــك، ووالدتــي 
) مــريم المــرزوق( ولــدت في تــاروت عــام 1342هـــ أصبــت بمــرض الجــدري 
ــث  ــي الثال ــا، ترتيب ــري ســنة وســتة أشــهر تقريب ــدت بصــري وكان عم وفق
بــن إخوتــي وأخواتــي فقــد كان لــي ثلاثــة أخــوة وأختــان وقــد توفــوا جميعــا،  
وبقيــت أنــا وأختــي المرحومــة )فاطمــة( أم أحمــد بــن علــي أيــوب أبــو زيــد 

)أبــو وجيــه(.. وقــد كان عمــري ســتة عشــرعاما يــوم صعــدت المنبــر.

ــ وكيف بدأت علاقتكم مع المنبر؟
هــي  و  الأوليــة  الدينيــة  الــدروس  أتعلــم  كنــت  حينمــا  بــدأت  القصــة  ــــ 
القــرآن الكــريم وبعــض أجــزاء مــن ســيرة النبــي وأهــل بيتــه، وذلــك في 
ــال  ــب الشــيخ محمــد جم ــد الخطي ــاز وال ــزل الحــاج عبدالحســن الخب من
الخبــاز )حفظــه الله(، وكانــت معلمتــي في ذلــك الوقــت الســيدة محســن بنــت 
الســيد مهــدي، وهــي واحــدة مــن ثــاث معلمــات تتلمــذت علــى أيديهــن منــذ 
ــة زكيــة  نعومــة أظفــاري، وقبلهــا كنــت تلميــذا لــدى المعلمــة الســيدة الجليل
بنــت الســيد مهــدي )زوجــة المرحــوم الســيد أســعد الدعلــوج(، إذ التحقــت 
بهــا أو بحلقتهــا وعمــري  ســبع ســنوات، وكانــت طريقــة التعليــم تســمى 

حوار/ سلمان العيد
قبــل أيــام قلائــل انتقــل  إلــى الرفيــق الأعلــى اســتاذ الخطبــاء 
فــي جزيــرة تــاروت الحــاج المــا خليــل أبــو زيــد، وتــرك لنــا 
ــة.. هــذا  ذكــرى عطــرة، وتاريخــا رائعــا مــن العطــاء والتجرب
الرجــل الــذي فقــد بصــره منــذ أن كان طفــا قضــى عــدة عقــود 
علــى علاقــة قويــة بالمجتمــع، يقــوم بدورالتوجيــه الدينــي 
ــأس  ــددا لا ب ــه ع ــج عن ــوي، نت ــي والترب ــي والأخلاق والاجتماع
بــه مــن المؤثريــن فــي هــذه الجانب،الذيــن يرجعــون الفضــل 

ــة. ــه ـ بعــد الله ـ فــي مواقعهــم الاجتماعي ل
هــذا الرجــل الفاضــل، وقبــل أن ينتقــل الــى رحمــه الله، كان لنــا 
شــرف اللقــاء بــه وخلصنــا منــه بحــوار نجــد مــن الــازم عرضــه 
ــا  ــاء الم ــتاذ الخطب ــال اس ــاذا ق ــة، فم ــال القادم ــام الأجي أم

خليــل؟

الشيخ الفليتي أبرز اساتذتي 

في الخطابة والبصارى أبرز تلاميذي

قبل وفاته بعدة أشهر ....   الملا خليل ابوزيد لــ »الخط«:
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)إعــراب( أي التعلــم عــن طريــق تهجئــة الكلمــة حرفــا حرفــا بتشــكيلها وهــي 
طريقــة صعبــة خصوصــا علــى مــن فقــد بصــره مثلــي، ولذلــك مكثــت معهــا 
ــق، وبعدهــا أرســلتني  ــى حفــظ ســورة الفل ــت إل ــى وصل ــا حت ســنتين تقريب
أمــي إلــى معلمــة أخــرى، وهــي الحاجــة زينــب بنــت الحــاج أحمــد الرويعــي 
)زوجــة المرحــوم الحــاج عبــد الرســول الصفــار رحمهمــا الله تعالــى(، وكانــت 
طريقــة تعليمهــا تســمى )ســريد( أي تــاوة وحفــظ دون الاهتمــام بمعرفــة 
الحــروف والتهجــي وهــي أنســب مــن الأســلوب الســابق لشــخص مثلــي 
مكفــوف البصــر، لذلــك تمكنــت عندهــا مــن حفــظ )22( جــزءا مــن القــرآن 
الكــريم وصــارت تعتمــد علــي في تعليــم تلاميذهــا، ونظــرا لعــدم وجــود مــن 
يرعانــي تركــت طلــب العلــم، فســمعت بذلــك الســيدة )محســن( وطلبــت مــن 
زوجــة عمــي الحــاج مهــدي أبــو زيــد وكانــت هــي الأخــرى خطيــة )ملايــة( 
أن أحضــر لهــا لتعلمنــي بــدون مقابــل ) قربــة لله تعالــى( وقــد تــرددت في 
البدايــة فهــي مــن أســرة غنيــة وأنــا نفســي لا تقبــل، لكــن أمــام إصرارهــا 
ــت  ــم عندهــا فأكمل ــدأت أتعل ــت وب ــي وافق ــا الله وإلحــاح زوجــة عم رحمه
حفــظ باقــي أجــزاء القــرآن الكــريم كمــا كنــت أقــوم بتعليــم وتدريــس القــرآن 

لمــن يحضــر عندهــا مــن الأولاد والبنــات.

ــ تلك كان البداية هي قراءة وحفظ القرآن ..ماذا عن الخطابة؟
ــــ كمــا أخبرتكــم كنــت أتعلــم وأعلــم القــرآن الكــريم في منــزل الوجيــه الــورع 
الحــاج عبدالحســن الخبــاز، وكان منــزل علــم وديــن، وملتقــى لعــدد مــن 
المشــتغلين بالخطابــة و والعلــوم الدينيــة، ومنهــم العلامــة الخطيــب الشــيخ 
علــي آل عبــد الخالــق المعــروف محليــا بـــ »الشــيخ الفليتــي« وهــو مــن العلمــاء 
وتعليــم  الدينــي  الحــس  إذكاء  في  كبيــر  بــدور  أســهموا  الذيــن  والمربــن 
الخطابــة وإثــراء الحركــة العلميــة في جزيــرة تــاروت، وتتلمــذ علــى يديــه 
الكثيــر مــن العلمــاء والخطبــاء مــن بينهــم العلامــة الشــيخ محمــد تقــي 
ــت  ــه بي ــم يكــن ل ــث ل ــراه( ومــع شــدة فقــره ومســكنته حي ــوق )طــاب ث المعت
يأويــه إلا أن دوره كان كبيــرا في البلــد، وخدماتــه كانــت جليلــة في هــذا 
المضمــار، وكان الحــاج عبــد الحســن يســتضيفه في بيتــه ويتعلــم منــه النحــو 
وقواعــد اللغــة العربيــة، وأثنــاء تــردده علــى المنــزل ســمع صوتــي، فطلــب مــن 
معلمتــي ) الســيدة محســن( أن يأخذنــي معــه لتعلــم الخطابــة، ورفضــت 
المعلمــة طلبــه في البدايــة بحجــة أننــي لــم أختــم القــرآن بعــد، لكنهــا وافقــت 
بعــد ذلــك امــام إصــرار الشــيخ علــي،  فالتحقــت بــه وصــرت ملازمــا لــه، 
وقــد أســمعني قصيــدة في رثــاء ســيد الشــهداء الإمــام الحســن )ع( والتــي 

كان عنــدك عبــرة تجريهــا,  يقــول مطلعهــا:«ان 
وطلــب  نســقيها«،  كــي  الطــف  بــأرض  فانــزل 
منــي حفظهــا، وكانــت هــي أول قصيــدة قرأتهــا 
كمقدمــة في حســينية محمــد علــي بالديــرة وهــي 
مــن أقــدم حســينيات تــاروت إن لــم تكــن الأقــدم 
علــى الاطــاق، وتعــد مركــز انطــاق الخطبــاء، 
فمــا مــن خطيــب ظهــر علــى الســاحة -خصوصــا 
في الفتــرات الماضيــة - إلا وكانــت هــذه الحســينية 
ــوم وبحضــور العلامــة  ــه.. وذات ي نقطــة انطلاقت
العــارف الثقــة الشــيخ عبــد الله بــن معتوق،الــذي 
ــي أســتاذي  ــك الحســينية، أمرن ــي في تل كان يصل
الشــيخ علــي أن أصعــد المنبــر وأقــدّم لــه، والحمــد 
لله فقــد كانــت ثقتــي بنفســي كبيــرة وبــدأت أقــرأ 
بشــكل لفــت نظــر العلامــة بــن معتــوق الــذي ســأل 
عنــي فقيــل له:«انــه ابــن إبراهيــم أبوزيــد« فدعــا 
خدمــة  في  بمســتقبل  لــي  وتنبــأ  بالتوفيــق  لــي 
المنبــر.. وكانــت كلمــات الشــيخ علــي و الشــيخ 
بــن معتــوق مــن أبــرز المحفــزات لــي كــي تتكــون 
لــي علاقــة مــع المنبــر التــي اســتمرت علــى مــدى 

ثمانيــة عقــود مــن الزمــن ولله الحمــد.. بقيــت ملازمــا للشــيخ علــي أقــرأ 
معــه المجالــس الأســبوعية )العوايــد(، وبعــض مجالــس الوفيــات )الفــواتح(، 

ــار(. ــات الأئمــة الأطه ــة )وفي فضــا عــن المشــاركة في المناســبات الحزين

- وكم المدة التي قضيتها مع الشيخ علي، وماذا كان يعلمك رحمه الله؟
ــــ بقيــت معــه عشــر ســنوات، وتركــت دراســة القــرآن، اذ كنــت معــه الخطيــب 
البديــل، الــذي يقــرأ مقدمــات المجلــس و هــو مــا اصطلــح عليه بــــ »الصانع«، 
وكان يرحمــه الله قــد علمنــي القصائــد الحســينية، و كيــف يتــم عرضهــا، 
وكذلــك طريقــة الوعــظ و التوجيــه والنصــح مــن علــى المنبــر، فضــا عــن 
بعــض دروس النحــو واللغــة.. وبعــد هــذه الســنوات العشــر وفي أثنائهــا كنــت 
أقــرأ بعــض المجالــس بشــكل مســتقل، وصــرت اقــرأ )العــادات( بمفــردي، 
رغــم وجــود الشــيخ الأســتاذ رحمــه الله، الــذي كان يحضــر بعــض مجالســي، 

وبعــد ذالــك صــرت اقــرأ محــرم وشــهر رمضــان بالكامــل.

- في تلك الفترة من من الخطباء كانو معك؟
ــــ  إضافــة إلــى الشــيخ المعلــم نفســه، كان هنــاك عــدد مــن الخطبــاء، ممــن 
جــاؤوا في الفتــرة التــي ظهــرت فيهــا، بعضهــم جــاء بعــدي بقليــل، و بعضهــم 
ــا  ــرة الم ــك الفت ــل أبرزهــم في تل ــي بســنوات، ولع ــة قبل ــزاول الخطاب كان ي
ــار جــد  ــد(، وهــو عــم الشــيخ رضــي الصف ــو مجي ــار )اب ــي الصف ــد العل عب
الشــيخ حســن الصفــار )حفظــه الله( وهــو مــن الخطبــاء البارزيــن علــى 
مســتوى القطيــف قاطبــة فــكان يقــرأ اغلــب فــواتح البلــد، إذ يمتلــك المــا 
ــا  ــرا وراثي ــا ومؤث ــرة، كمــا كان واعظــا بليغ ــة مؤث ــي قــدرة خطابي ــد العل عب
رقيقــا وصاحــب طريقــة مؤثــرة في تصويــر المصيبــة وقــدرة علــى اســتدرار 
ــن  ــا أجــزاء م ــا محــدودة منه ــرة تضــم كتب ــة صغي ــه مكتب ــت ل ــة، كان الدمع
ــت  ــة المجلســي ، كان ــوار( للعلام ــة المشــهورة )بحــار الأن الموســوعة الحديثي
ســابقا )24( جــزءاً، كان عنــده الجــزء الســابع عشــر المشــتمل علــى  مواعــظ 
النبــي وآلــه والأئمــة عليهــم الســام، والجــزء الســادس في أحــوال النبــي 
ــث عشــر  ــا الســام، والثال والزهــراء والإمامــن الحســن والحســن عليهم
في أحــول الإمــام صاحــب الزمــان )عجــل الله فرجــه( والتاســع في أحــوال 
الإمــام أميــر المؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام، وكان يرحمــه الله 
ــي  ــر مــن نصــف نهــج البلاغــة مــن خطــب ومواعــظ الإمــام عل يحفــظ أكث
عليــه الســام ويمتــاز بحافظــة قويــة، فيكيفــه أن يقــرأ الحديــث أو الروايــة 
ــراه جــارا  ــب الله ث ــا طي ــا في مجالســه، وكان الم ــرأ به ــم يق ــرة واحــدة ث م
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لنــا فكنــت أذهــب إلــى منزلــه مــع الشــيخ الأســتاذ وأحيانــا بمفــردي وأحمــل 
معــي كتابــي وأجلــس مــع أخــي وصديقــي المرحــوم الحــاج )أحمــد عبدالرضا 
الدخيــل )أبــو عبــد الســام(، وكان يقــرأ لــي في بعــض الكتــب حتــى يحضــر 
المــا عبــد العلــي مــن قــراءة مجالســه.. إضافــة لهــذا الخطيــب الفــذ الــذي 
اعتبــره أحــد أســاتذتي في الخطابــة كان هنــاك خطبــاء معاصــرن للمــا 
ــاس  ــا عب ــد الله المبشــر، والمرحــوم الم ــا عب ــل المرحــوم الم ــي مث ــد العل عب
العقيلــي،  والمرحــوم المــا ســلمان العقيلــي، والمــا احمــد تــراب، و المرحــوم 
المــا عبــد الله القديحــي، و المــا عبــد الله الحجــاج،  ولكــن الحظ والشــهرة 
كانــت للمــا عبــد العلــي الصفــار فلــم يكــن أحــد يملــك توفيقــه وحظــه مــع 
أن غيــره مثــل المــا عبــد الله المبشــر كان أحلــى منــه صوتــا إلا أنــه كمــا يقول 
الشاعر:«محاســن أصنــاف المغنــن جملة..ومــا قصبــات الســبق إلا لمعبــد«، 
ــل حســينية آل  ــا مث ــا نقــرأ فيه ــاك بعــض المجالــس زاخــرة، وكن ــت هن وكان
حســن )حســينية طيــوب(، و مســجد الشــيخ رضــي الصفــار، و مجلــس 

منصــور الصــادق.

- كيف كنت تعد موضوعاتك؟
ــــ فتحــت عينــي علــى الدنيــا محبــا للعلم والتعلــم ومغرما بالقــراءة والمطالعة، 
وكان الجــو العلمــي الــذي نشــأت فيــه بــن عالــم وخطيــب دور مؤثــر في بلورة 
شــخصيتي، فــكان الكتــاب خيــر رفيــق لــي، قــد بــدأت في شــراء الكتــب 
واقتنائهــا في وقــت مبكــر جــدا، كنــت أشــتري الكتــب مــن بعــض الخطبــاء 
المعاصريــن وبعضهــا كنــت أشــتريه مــن مكتبــة المرحــوم  الحــاج عبــد اللطيف 
الزايــر، وكانــت المكتبــة الوحيــدة في القطيــف، ومع شــح الكتاب وغلاء ســعره 
وصعوبــة الحصــول عليــه إلا أنــي كنــت أخصــص معظــم مــا أحصــل عليــه 

مــن مــال لشــراء الكتــب باعتبارهــا وســيلتي الوحيــدة لتطويــر خطابتــي، 
وهــذا كان يتطلــب وجــود قــراء مبصريــن يطالعــون لــي في هــذه الكتــب 
فكنــت أســتعين ببعــض المقربــن منــي أحيانــا مثــل ابنــاء أختــي أحمد وحســن 
ــى أجــر  ــم عل ــق معه ــن أتف ــاً أســتأجر أشــخاصاً آخري ــوب، وأحيان ــي أي عل
ــي  ــي ومــن خــال مطالعت ــاك عــدة أشــخاص يقــرأون ل بالســاعة.. كان هن
أحضــر لموضوعاتــي وكانــوا يحضــرون أحيانــا في الصبــاح والعصــر والليــل، 
اختــار لهــم الكتــب التــي أريــد المطالعــة فيهــا، كنــت أعــرف مــكان الكتــاب في 
المكتبــة وأعرفــه مــن خــال اللمــس دون الحاجــة إلــى وجــود شــخص مبصر، 
ومــن مــن كنــت أعتمــد عليهــم في المطالعــة المرحــوم الحــاج علــي الغنــام 
تــوفي قبــل ســنوات وهــو مــن كانــوا يقــرأون القــرآن والســيرة في المــآتم، 
والمرحــوم الحــاج علــي عمــران المحــروس، وعبــد الرســول التاروتــي، وبعــد 

تصوير : أم عبدالله أبو زيد

80 عاما قضيتها في خدمة المنبر.. 
وأتمنى التوفيق للجميع

فقدت بصري في سن مبكرة من طفولتي 
وارتقيت المنبر وعمري 16 عاماً

تعلمت على يد ثلاث معلّمات .. 
ووفقني الله بدعاء الشيخ بن معتوق
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جئت والساحة مليئة بالخطباء
 وأبرزهم عبدالعلي الصفار

اشتريت الكتب رغم غلائها
 واستأجرت من يقرؤها لي

الخطابة مهارة تعتمد الحفظ والبراعة
 في التنقل بين الموضوعات

ذلــك أولادي، وفي فتــرة لاحقــه كان  بعــض المؤمنــن يحضــرون أولادهــم 
ليتعلمــوا القــراءة عنــدي ويقومــون بالمطالعــة لــي ومنهــم الخطيــب المــا عبــد 
النبــي خــاتم، وكنــت أحفــظ الموضــوع و القصيــدة مــن قــراءة واحــدة، وكنــت 

اقضــي معظــم أو جــل ســاعات اليــوم في المطالعــة.

- على أي الكتب يعتمد الخطباء؟   
ــــ الخطيــب يحتــاج الــى كل كتــاب يصــدر ،  لكــن لــدى الخطبــاء ســابقا 
بعــض الكتــب المهمــة والرئيســية التــي لا تخلــو منهــا مكتبــة خطيــب منهــا: 
ــر الأحــزان، والدمعــة الســاكبة، وأســرار الشــهادة،  )لواعــج الأشــجان ومثي
ــدري(،  ــب ال ــي الســبطين، والكوك ــى، ومعال ــة المعاجــز، وشــجرة طوب ومدين
وبعــض التفاســير المطبوعــة لكتــاب الله،  وشــرح نهــج البلاغــة والعديــد 
ــت  ــاب بات ــى الكت ــب إل ــان حاجــة الخطي ــوم ف ــا الي ــن الشــعر، أم ــن داووي م
ملحــة جــدا وضروريــة فهــي ســاحه وعدتــه، ســيما وأن علماءنــا رحــم 
الله الماضــن منهــم وحفــظ الباقــن لا يزالــون يرفــدون المكتبــة بمؤلفاتهــم 
ومصنفاتهــم الشــريفة وهــذا يفــرض علــى الخطيــب أن يتابــع حركــة الكتــاب 
ويتــزود بالقــراءة والمطالعــة في كتــب التفســير والحديــث والعقائــد والتاريــخ 
والســيرة، خصوصــا الكتــب الجديــدة التــي تعتنــي بالتحليــل والعمــق والدقة.

- مــن مــن الخطبــاء الذيــن يعــدون مــن تلاميــذك، وكنــت قــد أشــرفت علــى 
تعليمهــم وتدريبهــم؟

ــــ هنــاك عــدد مــن الخطبــاء الكــرام الذيــن كان لــي شــرف تعليمهــم وبــرزوا 
بفضــل الله ثــم بفضــل جهودهــم وإخلاصهــم وحبهــم للنبــي وآلــه عليهــم 
الرســول  عبــد  الشــيخ  المرحــوم  الكبيــر  الخطيــب  طليعتهــم  الســام في 
البصــارى )رحمــه الله تعالــى( وفضيلــة العلامــة الشــيخ عبــد الرســول 
البيابــي وأخــوه الشــيخ محمــد علــي البيابــي والمــا محمــد المســيري والمــا 
احمــد الوحيــد والمــا احمــد العســكري والمرحــوم المــا محمــد العقيلــي 
)رحمــه الله(، إضافــة الــى أولادي المرحــوم إبراهيــم وكذلــك محمــد وعبــد 
الــودود وحســن وهــم خطبــاء بحمــد الله وتوفيقــه، وأنــا على أتم الاســتعداد 

ــة الحســينية. ــم الخطاب ــم أي شــخص يرغــب في تعل لتعلي

- مــا هــي أبــرز التطــورات او المتغيــرات التــي طــرأت علــى الخطابــة في المرحلــة 
الراهنه؟

ــــ الخطابــة الحســينية تختلــف عــن الخطابــة في المجــالات الأخــرى، فهنــاك 
عنصــران ثابتــان  في المنبــر الحســيني همــا جانــب الرثــاء والحديــث الــذي 
ينبغــي أن يشــتمل علــى الموعظــة وإحيــاء أمــر أهــل البيــت عليهــم الســام 
كمــا ورد في الروايــة الشــريفة )احيــوا أمرنــا( والــذي هــو أمــر الديــن فليــس 
لهــم أمــر غيــر ذلــك، وهــذا يعنــي أن يشــتمل المجلــس علــى تعريــف النــاس 
بالأمــور الدينيــة والبيانــات القرآنيــة وذكــر مقاماتهــم وفضائلهــم ونشــر 
علومهــم معارفهــم والتعريــف بمــا جــرى عليهــم مــن مصائــب، وفي ذلــك 
فليتنافــس المتنافســون، كل لــه أســلوبه وطريقتهــز.. نعــم المجلــس الحســيني 

طــرأ ليــه بعــض المتغيــرات في أســلوب الأداء ففــي الزمــن الســابق كان هنــاك 
ــا ومــا  ــا أن ــت مث ــس الواحــد، فقــد كن ــارئ للمجل ــب أو ق ــر مــن خطي أكث
منصــور القطــري )رحمــه الله( نقــرأ معــاً في مجلــس بــن ســنان، وأحيانــا كنــا 
نتعاقــب علــى المجلــس الواحــد ثلاثــة خطبــاء يكــون أحدهــم هــو الخطيــب 
الرئيســي والاخــران معاونــن لــه، فــكان مثــا المــا منصــور صانعــا للخطيــب 
الكبيــر المــا علــي الطويــل رحمهمــا الله، وأنــا كنــت صانعــا للمــا منصــور، 
وتتــم القــراءة بهــذا النســق في مجلــس واحــد، ولعــل مــن الطرائــف في هــذا 
الشــأن أن أســتاذنا الشــيخ علــي بــن عبــد الخالــق رحمــه ندبنــا أنــا والمــا 
منصــور للقــراءة بــدلا عنــه في أحــد مجالســه، والمجالــس ســابقا كانــت تقــام 
ــل، وكان  ــزارع والنخي ــون في الم ــم المؤمن ــث يقي ــرة حي في مناطــق خــارج الدي
المجلــس تلــك الليلــة في مــكان يعــرف بـــ )البيــودة( وهــو بســتان نخــل شــمال 
تــاروت، فطلــب منــي أن أخبــر مــا منصــور بذلــك وذهبنــا وأنهينــا المجلــس 
ــة  ــا نخل وفي طريــق العــودة كان الطريــق مظلمــا جــدا وصــادف وجــود بقاي
محترقــة تصورهــا مــا منصــور امــرأة جالســة في الطريــق فوقــف وقتــا 
طويــا يخاطبهــا ويطلــب منهــا أن تقــوم عــن الطريــق، ولــم يكــن أحــد يــرد 
عليــه، فقــال علينــا أن نهجــم عليهــا هجمــة رجــل واحــد حســب تعبيــره 
وأمســك بيــدي وهــو يرفــع العــكاز ليضربهــا او يضربــه فلــم أشــعر إلا وأنــا 
أســقط فــوق ذلــك الجــذع .. كانــت تقــام بهــذه الطريقــة، وتعتمــد علــى 
الطــرح التقليــدي الــذي يناســب مســتوى النــاس آنــذاك، ولكــن المنبــر بــدأ 
يتطــور مــع مــرور الوقــت وهــذا التطــور شــمل الأســلوب والمضمــون كذلــك 
.. وبالنســبة لــي أنــا قــرأت مــع مجموعــة مــن الخطبــاء مثــل المــا علــي 
ــد الله الحجــاج  ــد الله المبشــر والمــا منصــور والمــا عب ــل والمــا عب الطوي
ــا  ــع الم ــرأت م ــى الأحســاء وق ــت إل ــا ذهب ــار، كم ــي الصف ــد العل ــا عب والم

عبــد الله القديحــي.

أخيرا من من الخطباء تأثرت بهم بعد استاذك ؟
ــق رحمــه  ــد الخال ــي آل عب ــــ بعــد أســتاذي ومعلمــي الخطيــب والشــيخ عل
الله تأثــرت بعــدد مــن الخطبــاء ســواء مــن داخــل البــاد التــي كانــت تزخــر 
بالخطبــاء، وأبرزهــم كان الخطيــب المرحــوم المــا عبــد العلــي الصفــار ) أبــو 
مجيــد( رحمــه الله، ومــن الخــارج كان الســيد حســن الشــامي والقبانجــي 
وبــن رمــل... وعلــى مســتوى الاســتماع أنــا أحــب اســتمع  لبعــض الخطبــاء 
وأعشــق منابرهــم كالخطيــب الفــذ الشــيخ عبــد الحميــد المرهــون والخطيب 
الشــيخ ســعيد أبــو المــكارم حفظهمــا الله وســيد خطبــاء المنبــر الشــيخ 

الوائلــي )قــدس الله نفســه الزكيــة(.

- هــل هنــاك طريقــة معينــة لتعلــم الخطابــة، مثــل تعلــم الأطــوار التــي يتــم 
بهــا أداء القصائــد مثــا؟

ــــ نعــم هنــاك العديــد مــن الأطــوار التــي كان الخطبــاء في الســابق يتقنونهــا 
ويعرفونهــا بشــكل جيــد ومــن بينهــا ) الفائــزي، والصندوقــي، والبــداوي، 
ــه  أن يتعــرف  ــة علي ــم الخطاب ــي، والحســكة( وغيرهــا، ومــن يتعل والريحان
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تطور  وسائل النقل والاتصالات
 أثرّ كثيراً على الخطيب المعاصر

أوصي الخطباء الجدد بالتواضع 
وحب الناس والبعد عن المعاصي

وار
ح

ــى هــذه الأطــوار ويأخــذ مــا يناســبه منهــا أو مــا يتناســب مــع طبقــة  عل
صوتــه، كمــا يحتــاج أن يتعلــم ويحفــظ عــددا مــن القصائــد، وكذلــك 
ينبغــي أن يكــون لديــه قــدر مــن الثقافــة في مجــالات الديــن والعقيــدة هــذا 
يحتــاج منــه قــراءة بعــض تفاســير القــرآن الكــريم وكتــب التاريــخ وســيرة 
النبــي وأهــل بيتــه الكــرام عليهــم الســام، ويتــدرب علــى طريقــة عرضهــا 
ــر  ــا تحــت مناب ــا نتعلمــه ونســتفيده مــن حضورن ــا كن ــا وهــذا م وتقديمه
أســاتذتنا الخطبــاء، كمــا أن هنــاك عنصــرا آخــر مهمــا لتعلــم الخطابــة 
وهــو مــا يعــرف بـــ )القريــز( وتعنــي الأســلوب الــذي يتبعــه الخطيــب 
ليخــرج مــن الحديــث ويدخــل الــى )المصيبــة(، وهــذا مهــم جــدا لأنــه يهــيء 
ــا  ــة ف ــى أجــواء المصيب ــه إل ــث والتوجي ــن جــو الحدي ــه م المســتمع وينقل
يشــعر المســتمع، وللأســف فــإن الخطبــاء الجــدد معظمهــم تنقصهــم هــذه 
المهــارة فتراهــم أحيانــا يحومــون كثيــرا ويضطــرون إلــى الابتعــاد عــن 
الموضــوع حتــى يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى المصيبــة وعندمــا لا يكــون 
الربــط سلســا بــن طــرفي الحديــث والمصيبــة يفقــد الخطيــب قدرتــه 

علــى ربــط المســتمع بــه وبالتالــي التأثيــر عليــه وشــده إليــه ويحســر تفاعــل 
المســتمعين مــع المصيبــة وهــذا عيــب فنــي كبيــر.. كمــا نلاحــظ الآن عــدم 
اهتمــام الخطبــاء الجــدد باختيــار الموضوعــات التــي تناســب الذكــرى، فلــكل 
ــة  ــف وآلي ــذي يختل ــذي يناســبها وأســلوب الطــرح ال مناســبة موضوعهــا ال
الخــروج منهــا، فأيــام المحــرم كمــا نعلــم لــكل يــوم موضوعــه الــذي يناســبه 
ــواتح وغيرهــا مــن المناســبات، وهــذه  ــس الف ــات ومجال ــام الوفي ــك أي وكذل

مهــارات مكتســبة تنمــو وتتراكــم لــدى الخطيــب مــع مــرور الوقــت .

- هنــا ســؤال يثــار في هــذا المجــال، مــا هــو الفــرق بــن خطبــاء المنبــر بالأمــس 
والخطبــاء الجــدد ؟

أثــر علــى الخطابــة شــكلا  ــــ لاشــك أن الحيــاة تطــورت كثيــرا، وهــذا 
ومضمونــا مــن جهــة، ومتطلبــات الخطيــب، فمســتوى فهــم النــاس وثقافتهــم 
ــي يحصــل مــن  ــدة الت ــر هــو الوســيلة الوحي ــة، في الســابق كان المنب مختلف
خلالهــا النــاس علــى المعلومــة الثقافيــة والدينيــة فالخطيــب هــو الموجــه 
والمعلــم، اليــوم تنوعــت مصــادر الثقافــة والمعرفــة فانتشــار الكتــاب والتقــدم 
العلمــي تــركا أثــرا واضحــا علــى النــاس فصــار المطلــوب مــن الخطيــب ليــس 
مجــرد النقــل والســرد.. وقــد ســاهمت وســائل التقنيــة كثيــرا في التخفيــف 
مــن عنــاء الخطابــة حيــث لــم تكــن هنــاك مكبــرات صــوت وهــذا يعنــي أن 
الخطيــب لا بــد أن يكــون صيّتــاً، كمــا أن ذلــك هــو المبــرر لوجــود أكثــر مــن 
خطيــب في المجلــس  الواحــد يتناوبــون علــى القــراءة، وكذلــك لــم تكــن هنــاك 
وســائل مواصــات متاحــة تمكــن الخطيــب مــن الانتقــال مــن مــكان لآخــر 
بســهولة وهــذا العامــل ســاهم بشــكل كبيــر في محدوديــة المجالــس التــي 
ــه  ــكاد يمكــن ل ــك بال ــا في الموســم أو المناســبة، لذل ــب قراءته يمكــن للخطي
أن يقــرأ مجلســن في اليــوم أو ثلاثــة، بينمــا اليــوم وبفضــل هــذه العوامــل 
يملــك للخطيــب أن يقــرأ عــددا مــن المجالــس في اليــوم الواحــد وفي مناطــق 
متباعــدة فــا يحتــاج الــى كثيــر عنــاء في التحضيــر لأكثــر مــن موضــوع مثــا 
ــن  ــس م ــرب المجال ــد، في الســابق وبســبب ق ــن القصائ ــر م أو حفــظ الكثي
بعضهــا وكــون المســتمعين أنفســهم يتنقلــون مــع الخطيــب مــن مجلــس لأخــر، 
ــه تكــرار نفــس الموضــوع في مجلســن أو قــراءة نفــس القصيــدة  فــا يمكن

وحتــى  في تفاصيــل المصيبــة.      

- في هــذا المجــال بمــاذا تنصــح الخطبــاء الحاليــن ومــا هــي وصايــاك لهــم 
في هــذا المجــال؟

ــاج  ثــاث حــاءات )حــظ وحفــظ  ــة أو الخطيــب يحت ــون أن الخطاب ــــ يقول
وحــس( وهــذا يعنــي المقومــات والصفــات الشــخصية التــي ينبغــي أن تتوفــر 
في الخطيــب الحســيني فالحــس أو الصــوت هــو موهبــة مــن الله تعالــى، 
ــة وجــزء يكتســبه  ــا موهب ــظ جــزء منه ــى الحف ــدرة عل ــة والق ــا القابلي بينم
الإنســان وينميــه بالتدريــب والصقــل، أمــا الحــظ فهــو يعنــي التوفيــق أو 
يمكــن أن يكــون مــا ييســره الله للإنســان فــكل ميّســر لمــا خلــق لــه كمــا 
ورد، بعــض النــاس تشــعر أنــه خلــق ليكــون خطيبــا بمــا يمتلــك مــن قــدرات 
وصفــات تؤهلــه لذلك،.مــن هنــا أوصــي أبنائــي الخطبــاء الشــباب الســائرين 
ــم ومكــره الخفــي،  ــق أن يحــذروا وســاوس الشــيطان الرجي في هــذا الطري
ومــن بــن ذلــك العجــب بالنفــس الــذي يســلب منهــم البركــة والتأثيــر ويمحــق 
الأجــر والثــواب، كمــا ينبغــي عليهــم البعــد عــن كل مــا مــن شــأنه تنفيــر 
النــاس منهــم، ولهــذا عليهــم أن يتواضعــوا للنــاس فــإذا لــم يكســب مودتهــم 
واحترامهــم فــإن تأثيــره فيهــم ســوف يضعــف، والأمــر المهــم الآخــر أن مــن 
يصعــد المنبــر عليــه أن يتوثــق ممــا ينقــل، فليــس كل مــا في الكتــب صحيحــا 
وليــس كل مــا هــو موجــود يصلــح أن يقــال، فعليــه أن يحســن الاختيــار 
ــو  ــوب والمعاصــي فه ــاد عــن الذن ــم الابتع ــا أن عليه ــال، كم ــام مق ــكل مق فل
في منبــره في مقــام الدعــوة الــى الله والناطــق باســم النبــي وأهــل البيــت 
عليهــم الســام ولا يصــح لمــن ينطــق باســمهم أن يكــون في مقــام الســلوك 
ونفســي  أوصيهــم  كذلــك  لأحوالهــم،  ومغايــرا  عنهــم  بعيــدا  والامتثــال 
بالإخــاص والنزاهــة والــورع والتقــوى فهــي مــن أوثــق وســائل النجــاح وهــي 
الحصــن المنيــع الــذي يحفــظ مــن الســقوط، ويحقــق النجــاح وهــي النجــاة 
والصلــة بــن الخطيــب وبــن مــن يتشــرف بخدمتهــم )اتقــوا الله وكونــوا مــع 
الصادقــن( وهــي وصيــة القــرآن الكــريم ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا الله 

ــح لكــم أعمالكــم( . ــوا قــولا ســديدا يصل وقول

- في الختام ماذا تود أن تقول؟
ــ جزاكم الله خيرا، ووفقكم جميعا للعلم والعمل.■
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





PVC























٤٠
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 هذا الكلام فانبرت بالرد عليه وهي تشمر عن ساعديها   !؟سمعت الحقنة  !!       
وتقول .

) أنــا صنعنــي الصيدلــي للحــالات الطارئــة في الإســعاف والعنايــة المركــزة ( 
تم تشــكيلي بهــذه الصــورة  الغيــر مرغوبــة للكثيــر مــن النــاس و هــي للطبيــب 
خيــر عــون للمجــالات الطارئــة وإنقــاذ الأرواح بســرعة جــداًً ولســت  مثلكمــا 
الأن مرضــاي في أمــس الحاجــة إلــى الوقــت الــذي يطــول مــع اســتعمالكما 
وهنــا وقــف كل مــن الشــراب والأقــراص وقفــة رعــب ممــا يوحــي اليــه 

تصميــم الحقنــة والإبــرة المغروســة فيهــا وطلبــا منهــا الابتعــاد عنهمــا .

بية
ط

                وتحدث السيد القرص   !!               
 أنــا القــرص صنعنــي الصيدلــي في معملــه مــن مــواد كيميائيــة أو ذات 
أصــل نباتــي بتركيبــةٍ خاصــة تجعلنــي ألــج إلــى جــوف المريــض مُطلقــاً المــواد 
ــزٍ محســوب لعــاج المريــض  ــة اللازمــة في الوقــت المناســب وبتركي العلاجي
ممــا يجعلنــي أفضــل وأســهل في الاســتخدام و ألوانــي مختلفــة زاهيــة للكبــار 

وقــد تجــذب الصغــار إن لــم يرشــدوا للابتعــاد عنــي.
ــة  ــي بأنهــا تســتطيع حمــل كمي ــز عن ــي تتمي ــي الكبســولة الت وتشــبهني أخت
أكبــر مــن الــدواء في غلافهــا الكبســولي وكذلــك ســرعة تفريغهــا للمــواد 

العلاجيــة بســرعة امتصاصهــا بعــد تحلــل الكبســولة الجيلاتينيــة.
هــذا يميزنــا كعائلــة الأشــكال الصيدلانيــة الصلبــة )عــن طريــق الفــم ( أننــا 

نقــدم الــدواء بجرعــة كاملــة لا تحتــاج إلــى قيــاس أو ضبــط  وزن .

أتسمع ما يقال في الصيدلية ، من حديث الأدوية نسمع صوتاً يصدر من هنا وهناك فيه لمحات 
من التفاخر والتمايز أيكون ذلك بين الأدوية لنصغ جيداً لعل شيئًا يفيدنا من هذا الحوار .

سمعت السيدة القارورة    !!     
 وهــي مــن الأشــكال الصيدلانيــة الســائلة عــن طريــق الفــم )المعلقــة منهــا 

ــم وغيرهــا( . والمســتحلبة والســكرية الطع
هــذا الحديــث ، فضحكــت هــي ومــن يشــاركها وصحيباتهــا القواريــر وقالــت 
للســيد القــرص لقــد تجــاوزت ا لحــدَ كثيــراً أيهــا القــرص الصغيــر !   ســريع 
التلــف والانكســار عندمــا يلامســك المريــض برطوبــة مــن يديــه المبتلتــن 
ــا الصيدلانــي في زجاجــة ملونــة أو بيضــاء حســب  بالمــاء أمــا نحــن فيضعن
تفاعلنــا مــع الضــوء في قواريــر أنيقــة الشــكل والمنظــر ذات غطــاء آمــن وهــي 

مفضلــة لأحبابنــا الصغــار ،
علــى  خــوف  دون  الامتصــاص  ســريعي  يجعلنــا  المختلفــة ممــا  لنكهاتنــا 

الرقيقــة. أحشــائهم 

عبدالله اليوسف               

العدد )٦٢(  جمادى الأولى ١٤٣٧هـ/مارس ٢٠١٦م16



وحنــون  هــادئ  صــوت   ظهــر  الجــدال  هــذا  اثنــاء  !!وفي  القطــرة     الســيدة 

  ذات الشــكل المميــز وهــي تســير وتقــول أنــا مــن صُممــت بهــذا الشــكل 
لأهــم الأعضــاء في الجســم )  العــن والأذن والأنــف ( لأضــخ الجرعــة 
ــش  ــج أو الســائل المرطــب أو المنظــف المنع ــدواء المعال ــن ال ــم م المناســبة له
ــح  ــة مــن الروائ ــب أو للوقاي ــي اســتعمل   للعــاج أو للترطي ــه أنن ــث في ،حي
أو الأبخــرة وهــذا الــذي يجعلنــي محببــة لمــن يســتعملني لســهولتي وصغــر 
حجمــي وتفاعلــي الســريع وليــس مثلكــم أنتــم لاتســتطيعون أن تصلــو ا إلــى 
هــذه الأجــزاء إلا بعــد عنــاء طويــل قــد يســبب الأذى للمريــض إذا 
لــم أتدخــل بالســرعة المناســبة وخصوصــاً في حــالات تنظيــف 

العــن أو الأذن .

بية
ط

 
 ذلــك حتــى أتــى  مؤيــداً للقطــرة وهــو يقــول وأنــا كذلــك لــي مثــل هــذا الــدور 
وخصوصــاً للأنــف وأمــراض الصــدر والتــي تحتاجنــي لحــالات الأزمــات في 
ضيــق التنفــس لــكل مــن مرضــى الربــو أو بعــض المرضــى الذيــن يعانــون مــن 

التحســس بــل أكثــر مــن ذلــك لبعــض الحــالات الرياضيــة .
وشــكلي الأنيــق الدقيــق يجعلنــي ســهل الحمــل والتخزيــن بــل والتنقــل أيضــاًً 

في جيــب مــن يحملنــي .

ــر متناســق ولكــن  ــح لشــكله الغي ــى وهــو يترن ــه أت ــا يحمل ــل م ــه لثق      فإن
انبــرى يقــول أنــا لــي أهميتــي للأمــراض الجلديــة والأجــزاء الحساســة 
ــى الشــفاء مــن الأمــراض  ــوان وأشــكال تســاعد عل ــي عــدة أل في الجســم ل
والوقايــة مــن الشــمس وإبعــاد الجفــاف عــن الأجســام الرقيقــة التــي دائمــاً 

تضعنــي في حقائبهــا حتــى تســتخدمني في الأوقــات المناســبة .

و  المحاليــل  و  والمســحات  والحبيبــات  والبــودرة  التحاميــل  مــن  الأخــرى   
الغســول  فكانــت ،-تتكلــم ، بهمــس لأنهــا تقــول نحــن لا نســتخدم إلا للحــالات 
البســيطة والتــي تعجــز عنهــا اســتخداماتكم ولكــن مهمــا قلنــا لــن يسُــمع لنــا 
لأننــا نوضــع في أركان الصيدليــة غيــر البــارزة والصيدلــي لا يصرفنــا إلا 
نــادراًً خــال اليــوم وبالرغــم مــن أن الصيدلــي يصنعنــا إلا أنــه لا يتمكــن مــن 

تركيــب  المــواد إلا بهــذا الشــكل .
ــا  ــا وأخواتن ــد كلام أخوانن ــن بع ــا، لك ــى عن ــة ولا غن ــا اســتخدامات مهم ولن

ــرك للســيف مضــرب.   ــم يت الأشــكال الأخــرى ل

هــذا الحــوار الــذي ســمعه الصيدلــي جعلــه يتفاعــل معهــم ويقــول أنــا أتعامــل 
معكــم في كل لحظــة مــن لحظــات عملــي لمســاعدة ورعايــة المرضــى ولا غنــى 
لــي عنكــم في القيــام بمــا أقــوم بــه فلكــم الشــكر والتقديــر وعلــى مــن يتعامــل 
ــك بالحفــاظ عليكــم في المــكان المناســب  ــه وذل معكــم أن يقــدر مــا تقومــون ب
المبــرد وغيــر المعــرض للشــمس والغبــار وأن يتعامــل معكــم بحــرص حتــى 

ــإذن الله. ■.                                                  ــه في التخلــص مــن الأمــراض ب ــاً ل ــوا عون تكون

و أما المرهم و صل و هو يزحف من ثقل الدواء المحمل به .    !؟
السيد المرهم  !!   

أما الاشكال الصيدلانيه !؟ 

ما أن سمع  السيد البخاخ       !!   

17 العدد )٦٢(  جمادى الأولى ١٤٣٧هـ/مارس ٢٠١٦م



صاحب المركبة: سعيد سامر الطائي

نبذة عن شركة بورشه:
هــي شــركة ألمانيــة تصنــع ســيارات رياضيــة فارهــة ذات أداء عــالٍ، تأسســت 
الشــركة وابتــدأت في عــام 1931 م علــى يــد المهنــدس النمســاوي فاردينيــاد 
بورشــيه الــذي ابتــدأ بتصميــم ســيارات فولكســواجن والــذي نــال الشــهرة 
بتصميمــه ســيارة )فولكســواجن الخنفســاء(. تم صنــع أول ســيارة مــن 
شــركة بورشــه عــام 1936 م .تمــارس شــركة بورشــه نشــاطها التجــاري 
مــن المبيعــات والصيانــة عبــر وكيلهــا لــدى المملكــة العربيــة الســعودية شــركة 

ســاماكو.

الشكل الخارجي:
اســتوحى إســم الســيارة مــن الكلمــة الإندونيســية )مــاكان( والتــي تعنــي 

النمــر.
بورشــه )مــاكان( هــي فئــة جديــدة كليــا تقدمهــا شــركة بورشــه وهــي تنــدرج 

تحــت فئــة ســيارات الدفــع الرباعــي ذات الأداء العالــي.
تتميــز بورشــه )مــاكان( بشــكلها الرياضــي الانســيابي المتســم بالفخامة.مــن 
الأمــام تتمتــع بفتحتــي تهويــة تحتــوي علــى إنــارة )ليــد( ومصابيــح الضبــاب 

مــن الجانبــن .علــى البونيــه يوجــد 
شــعار بورشــه ليظهــر هويــة الســيارة 
ومفعــم بخطــوط تصميميــة منحنيــه 
مــن  عالية.أمــا  بإنســيابية  تتحلــى 
الجوانــب يوجــد خــط جانبــي وحيــد 
في أســفل الأبــواب ليشــكل انتفــاخ 
مــا يشــبه العضلــة التــي تزيــد مــن 
الطابــع الرياضــي وإنســيابية مــرور 
الهــواء، يمكــن طلــب تلبيســات مــن 
العضلــة  لتغطيــة  فايبــر  الكاربــون 
تتميــز  الخلــف  الجانبية.مــن 
فتحــات  أربــع  بوجــود  الســيارة 
للعــادم التــي تظهــر صــوت المركبــة 
الرياضــي.و مــزودة بمصابيــح )ليــد( 
علــى  والأحمــر  الأســود  بالغطــاء 
ــة  ــة مائل الحواف.تضــم نافــذة خلفي
والتــي يعلوهــا جنــاح صغيــر باللــون 
الأســود مدمــج في الســقف.تتضمن 
ــة عشــر  الســيارة بمــا يربوعــن ثلاث
لونــا خارجيــا، كمــا أن )فئــة مــاكان 
تيربــو( مــزودة بعجــات مقــاس 21 

ــواع مختلفــة مــن العجــات متميــزة التصاميــم يختارهــا  ــاز بأن إنــش، وتمت
العمــاء حســب الرغبــة.

المقصورة الداخلية:
شــركة بورشــه تتميــز منــذ عهدهــا باســتخدام الجلــود الطبيعيــة الفاخــرة. 
تتمتــع مــن الداخــل بطابــع رياضــي فخــم ، يــؤدي إلــى المتعــة بالقيــادة 
والرفاهيــة، وهــي مــن الداخــل تشــبه بورشــه)911(.مزودة بمقــود رياضــي 
وفيــه بعــض المواصفــات التــي يحتاجهــا الســائق عنــد القيــادة، خلــف المقــود 
يوجــد مبــدلان لتغييــر مســار القير.الطبلــون عبــارة عــن عداديــن: مقيــاس 
دوران المحــرك و مقيــاس الســرعة  و شاشــة رقميــة بهــا معلومــات المركبــة.

يمكــن تغييــر وضعيــة القيــادة العاديــة الــى رياضيــة واظهــار كامــل قــوى 
الســيارة بضغطــة قفــل .يوجــد شاشــة وســطية بمقــاس 7 إنــش يمكــن 
التحكــم بهــا عــن طريــق اللمــس أو عــن طريــق الأقفــال، وبهاجميــع الأنظمــة 
الترفيهية.ســقف المركبــة بانورامــا ومــزود بإلكانتــارا وهومــن أجــود أقمشــة 
بالراحــة  يتمتعــون  أشــخاص  لأربعــة  الداخليــة  المقصــورة  المخمل.تتســع 
ــب  ــة طل ــا إمكاني ــر أن شــركة بورشــه توفرلعملائه ــر بالذك الكاملة.والجدي

ــا. ــي يرغبونه الســيارة بالمواصفــات الت

بورشه ماكان تيربو
إعداد/ عبدالكريم فائز عبدالكريم السنانالنمر الازرق
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V6عدد الأسطوانات
3.6Lعدد الليترات

4.6 ثوانالتسارع من 0-100كم\س
أوتوماتيكيناقل الحركة

266 كم\سالسرعة القصوى 4.6 ثوان	
يبتدأ السعر من 368 الف ريال سعودي	سعر السيارة لفئة )تيربو( 

رأي مالك السيارة )سعيد سامر الطائي(:
في الواقــع مــن الصعــب أن اقتنــي ســيارة إلا مــن الصانــع الأوربــي 
ــاد علــى قيــادة الســيارات الأوربيــة ســوف يلاحــظ  ، لأن مــن اعت
الأختــاف في مــدى الثبــات والراحــة والأداء العالــي، بخــاف 
ــواع الســيارات.)فأنت كلمــا اهتممــت بســيارتك اهتمــت  باقــي أن
ــي  ــو اس(خدمتن ــن تيرب ــة بورشــه )كاي ــد تجرب ــك الســيارة ( بع ب

ــازة.  ــة ممت ــة، وهــي في حال ــرة طويل لفت
بورشــه مــاكان هــي فئــة جديــدة كليــا مــن ناحيــة الطــراز والحجــم، 
ممــا حفزنــي علــى اقتنائهــا . زودت بورشــه )مــاكان( بناقــل حركــة 
بســيارات  جديــدة  خاصيــة  وهــي  الكلتــش(  أوتوماتيكي)ثنائــي 
الدفــع الرباعي.الســيارة مميــزة بتصميهــا الانســيابي وهــي ملفتــة  
للأنظــار ،كمــا أن لــون الســيارة جديــد كليــا مــن باقــي فئــات 
بورشــه.  قيــادة الســيارة ناعمــة ومريحــة جــداً ، وهــي للاســتعمال 

اليومــي.

المحرك:
دفــع رباعــي بمحــرك يبلــغ ســعة 3.6 لتــر ثنائــي التيربــو،ذو ســت إســطوانات بقــوة 
400 حصــان عنــد 6000 د، د ويبلــغ اقصــى عــزم دوران 550 نيوتــن عنــد 4500 د، 

د، ناقــل الحركــة أوتوماتيكــي ثنائــي الكلتــش بســبع تغييــرات.
تتسارع بورشه)مكان تيربو( من السكون حتى 100 كم\س في 4.6 ثوان.
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الشاعر والأديب بدر الشبيب لــ » الخط«:

تعلّمت عند جدتي القرآن .. وورثت من العـــــــــــــــائلة حب الأدب والشعر

حوار/ سلمان العيد 
ربمــا كان الشــاعر والأديــب بدر الشــبيب 
مــن الشــهود علــى العصــر الحالــي فــي 
الجانــب الأدبــي والشــعري والاجتماعــي، 
منــذ  المضمــار  هــذا  دخــل  كونــه 
نعومــة أظفــاره، وكان مثــال الإنســان 
العصامــي فــي هــذا المجــال.. إذ لــم 
يتتلمــذ علــى أحــد فــي هــذا المضمــار، 
التــي  العائليــة  بالأجــواء  تأثــره  عــدا 
تقــدس الأدب والشــعر، واعتمــد علــى 
مطالعاتــه ومبادراتــه حتــى بــات شــاعرا 
بالشــعر  معروفــا فــي ســاحة عرفــت 
تجربــة  دخــل  الشــبيب  والشــعراء.. 
أخــرى أخذتــه مــن الشــعر، لكنهــا كانــت 
مفيــدة، كونهــا حملــت لــواء تقديــس 
الحــب ونبــذ الكراهيــة، وذلــك مــن خلال 
جملــة مــن المقــالات، تحوّلــت بجهــوده 
ـ بعــد توفيــق الله ـ إلــى كتــب متاحــة 
للقــاريء.. فمــاذا يقــول الشــبيب عــن 

هــذه التجــارب الرائــدة والموفقــة؟
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ــ في البداية نود باختصار التعرف على بدر الشبيب من يكون؟
ــــ بــدر الشــبيب عبــد مــن عبــاد الله، شــاء الله أن يكــون مولــده في بلــدة أم 
الحمــام، وبهــا تربــى وتعلّــم ولا يــزال يعيــش فيهــا، وفي هــذا الصــدد أقــول 
بأننــي وقبــل أن التحــق بالمدرســة، أو حتــى خــال المرحلتــن الابتدائيــة 
والمتوســطة اللتــن أنهيتهمــا في أم الحمــام، تتلمــذت عنــد المرحومــة جدّتــي 
الحاجــة فهيمــة بنــت ابراهيــم الشــبيب )وقــد كانــت ملايــة وشــاعرة أيضــا(، 
وكذلــك الحــال عنــد المرحومــة والدتــي )ســلمى معتــوق الشــبيب( التــي 
كانــت هــي الأخــرى خطيبــة )ملّايــة( وشــاعرة. ومــن خلالهمــا تعلمــت قــراءة 
القــرآن، وأســتطيع القــول بــأن علاقتــي بالكتــاب الكــريم نشــأت مــن تلــك 
الفتــرة.. وأمــا المرحلــة الثانويــة فقــد التحقــت بهــا في القطيــف، إذ لــم يكــن 

لدينــا مدرســة ثانويــة حينهــا.
ــــ ومــاذا بعــد ذلــك، هــل التحقــت بالجامعــة أم بحثــت عــن عمــل، مثــل حــال 

الكثيريــن مــن النــاس؟
ــــ التحقــت بجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن خــال الفتــرة نفســها التــي 
التحقــت بالعمــل في الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، لكنــي لــم أســتطع 
التوفيــق بــن الأمريــن، وبســبب الظــروف الماديــة، ورغبتــي في مســاعدة 
الدراســة  وتركــت  الخطــوط،  العمــل في  علــى  نشــاطي  قصــرت  والــدي 
في الجامعــة، لكنّــي في وقــت لاحــق وفي العــام 1409 حــزت علــى شــهادة 
البكالريــوس بالانتســاب مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز في تخصــص الأعمــال 
الإداريــة ونلــت جائــزة الأميــر ماجــد للتفــوق العلمــي، وكانــت تلــك الخطــوة 
حققــت شــيئا مــن طموحــي في الحصــول علــى الدرجــة الجامعيــة، التــي 
كانــت إضافــة لــي مــع 30 عامــا مــن العمــل في الخطــوط الجويــة العربيــة 
ــي  ــم التحاق ــك بحك ــام 2007 ذل ــرا في الع ــا مبك الســعودية، وتقاعــدت منه

بهــا وأنــا صغيــر.
ــ وكيف نشأت علاقتكم بالحرف والأدب والكتابة؟

ــوم  ــي العل ــي ووالدت ــد جدت ــى ي ــذ عل ــت أتتلم ــي كن ــول بأن ــا ســبق الق ــــ كم
ــت  ــد القــرآن الكــريم، وكان ــاوة وتجوي ــة، وأبرزهــا قــراءة وت ــة الأولي الديني
ــي المرهــون  ــل الشــيخ عل ــوان تكف ــا دي ــرت، شــاعرة، ولديه ــا ذك ــي، كم جدت
)يرحمــه الله( بطباعتــه، فكنــت متأثــرا إلــى حــد مــا بهــا، وكنــت أطلــع 
علــى كتاباتهــا، وربمــا أكتــب عنهــا. وكنــت ـ منــذ الطفولــة ـ أحــب القــراءة، 
فمثــا قــرأت خــال المرحلــة الابتدائيــة كتــاب »كليلــة ودمنــة«، وقــرأت 
بعــض دواويــن المراثــي، وبــن فتــرة وأخــرى أســتعير بعــض الكتــب مــن هنــا 
ــع  ــد، وأبرزهــا بالطب ــدي مــن مجــاّت وجرائ ــاك، وأقــرأ مــا يقــع في ي وهن
ــب  ــي في هــذا الجان ــو.. ولعل ــا شــركة أرامك ــي تصدره ــت« الت ــة الزي »قافل
أتذكــر أن أول محاولــة شــعرية لــي كتبتهــا في عــام 1970 وكان عمــري 12 
عامــا في رثــاء المرجــع الدينــي الســيد محســن الحكيــم )يرحمــه الله(، لا 
أذكــر منهــا شــيئا ســوى أنهــا كانــت ميميــة، وقــد أخذتهــا جدتــي وأعطتهــا 
الشــيخ علــي المرهــون فأثنــى عليهــا، وكان هــذا الثنــاء دافعــا كبيــرا لــي لأن 
ــي  ــن المتيســرة ل ــى الدواوي ــع عل أواصــل مســيرتي في الشــعر، وصــرت أطل
ومنهــا دواويــن إيليــا ابــو ماضــي )الخمائــل والجــداول وتبــر وتــراب(، وكتــب 
مصطفــى لطفــي المنفلوطــي )كالنظــرات والعبــرات(، فــكان لهــا دور كبيــر في 

ــدي. ــة والشــعرية ل ــة الأدبي صقــل الموهب

ــ ألم تخضع لمدرس معين في هذه المجالات؟	
ــــ في الواقــع لــم أخضــع لتدريــس مــدرّس معــن بشــكل مباشــر في هــذه 
المجــالات، وكل الشــعر الــذي كنــت أنظمــه كان موزونــا بقافيتــه بالســليقة، 
وأعتقــد أن الوضــع العائلــي والوراثــي لــه تأثيــر كبيــر علــى ذائقتــي الشــعرية، 
إضافــة إلــى جدتــي وهــي شــاعرة، نجــد المــا حســن الشــبيب )وهــو عــم 
ــة علــى هــذا الصعيــد  الوالــد( شــاعر يشــار لــه بالبنــان، ومــا تنتجــه العائل
كان لــه تأثيــر في البدايــة، ثــم انطلقــت ـ بحمــد الله ـ نحــو المــدارس الشــعرية 
وأبرزهــا شــعراء المهجــر، وشــعراء العصــور المختلفــة الجاهليــة والإســامية 

والأمويــة والعباســية.
ــ وهل هناك شاعر معين تأثرت به كثيرا؟

ــــ إن كل شــاعر يتأثــر بشــاعر آخــر، لكــن التأثــر علــى مســتويات، فالبعــض 
لا يســتطيع أن يخــرج مــن جلبــاب أســتاذه أو مــن تأثــر بــه، وهــذا لــم 
يحــدث لــي، لكنّــي في البدايــة تفاعلــت مــع شــعر نــزار قبانــي، وبــدر شــاكر 
مهــدي الجواهــري، ومصطفــى جمــال  دنقــل، ومحمــد  وأمــل  الســياب، 
الديــن، والدكتــور غــازي القصيبــي، ومظفــر النــواب، هــؤلاء الشــعراء ومــن 
ــى أشــعارهم، واســتفدت  ــات متنوعــة اطلعــت عل ــة، وتوجه مــدارس مختلف
منهــم، لكنــي صغــت لنفســي توجهــي الخــاص، وكتبــت مجموعــة شــعرية في 
المرحلــة الثانويــة وكانــت في دفتــر خــاص بــي، ومــن حــظ ذلــك الدفتــر أنــه 

ــر الســبب. ــف، ولا أذك أتُل
ــ وهل هناك عوامل معينة ساهمت في حضورك في الساحة الشعرية؟

ــــ قبــل الإجابــة، واســتكمالا لمــا ذكــرت قبــل قليــل فقــد كتبــت شــعر الشــعر 
ــرا  ــة، واســتفدت كثي ــم انطلقــت نحــو شــعر التفعيل ــة، ث العمــودي في البداي
مــن المناســبات الاجتماعيــة والدينيــة في عــرض شــعري علــى الجمهــور، 

ــدي. ــة الشــعرية ل وســاهم هــذا الأمــر في صقــل التجرب
ــ كيف ترى الساحة الشعرية في البلاد في الوقت الحاضر؟

ــــ أراهــا متطــورة ومتناميــة، وربمــا كانــت متقدمــة على غيرهــا من الحواضر 
التــي كانــت في وقــت مــا بــارزة مثــل النجــف الأشــرف، 
فالســاحة العراقيــة في الوقــت الحاضــر متميزة بالشــعر 
الشــعبي فهــو المســيطر علــى المشــهد هناك، بينمــا لدينا 
شــعراء كبــار، ولهــم دواويــن تســتحق الدراســة، ولدينــا 
مــن الشــعراء مــن دخــل مســابقات عربيــة ومحليــة ونــال 
ــى أن الحركــة الشــعرية تســير  ــل عل جوائزهــا، مــا يدل
مــن حســن إلــى أحســن، بــل أن بعــض الشــعراء يكتبــون 

بغيــر اللغــة العربيــة. 

ــــ ومــا العوامــل التــي ســاهمت في إحــداث هــذه النهضــة 

لظــروف  الجامعيــة  الدراســة  تركــت 
ماديــة عــدت وحــزت علــى جائــزة

 الأمير ماجد للتفوق العلمي

أول قصيدة شعرية نظمتها 
كانت في رثاء السيد الحكيم

لم أتتلمذ على أحد 
لكنّي تأثرت بالعديد من الشعراء

الشاعر والأديب بدر الشبيب لــ » الخط«:

تعلّمت عند جدتي القرآن .. وورثت من العـــــــــــــــائلة حب الأدب والشعر
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مــن وجهــة نظركــم؟
ــــ أجــد أن المنتديــات والملتقيــات الشــعرية كان لهــا دور كبيــر في هــذا الشــأن، 
مــع  المجتمــع  تفاعــل  وكذلــك  الشــعرية،  والأمســيات  الفعاليــات  وكذلــك 
الثقافــة العالميــة والنــاتج عــن الانفتــاح الاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي، 

والابتعــاث الخارجــي أيضــا .
ــــ مــا دمنــا بهــذا التطــور الــذي تتحــدث عنــه.. مــا مــدى تأثيــر هــذا النمــو 
مــن الناحيــة الشــعرية علــى الجــو العــام في المجتمــع، ومــاذا ينقــص ســاحتنا 

الشــعرية؟
ــ لا شك أن وجود حالة شعرية في مجتمع ما لها تأثير من نوع ما على 
المجتمع، ولكن ما نراه أن تأثيره محدود بشكل عام، لأنه باستثناء شعر 
المناسبات فإن ما ينتج من شعر لا يطلع عليه الكثير، فلدينا شعر غير 

شعر المناسبات، ولدينا شعراء ليسوا من شعراء المناسبات، ولدينا ثقافة 
شفاهية تتفاعل مع الشعر الملقى أو المنشود، والدليل ليس لدينا دراسات 

حول شعرنا الحالي، وهذا يقودنا إلى الحديث عن تواضع حركة النقد 
بعض الشيء، وعدم وجود مؤسسات تعنى برعاية الأقلام والشعراء 

والأدباء، بالتالي نجد من يكتب ولا ينشر.
ـــ ألم تحل وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذه المعضلة؟

ــــ حينمــا ظهــرت وســائل التواصــل الاجتماعــي أتاحــت فضــاء إعلاميــا 
جيــدا للــكل، فــأي شــخص يســتطيع أن ينشــر مــا يكتــب مــن قصيــدة أو 
ــا تتمثــل في  قصــة قصيــرة، أو حتــى روايــة، ولكــن ثمــة إشــكالية تظهــر هن
أن الكثيــر مــن المنتــج الأدبــي الــذي ينشــر في هــذه الوســائل،  قــد يكــون 
خــارج الحقــوق، ويحتمــل أن يتعــرض إلــى الســرقة، كمــا أنــه وعلــى المســتوى 
البعيــد قــد لا يتــاح للأديــب أو الشــاعر بــأن يحفــظ إنتاجــه، مالــم يتحــول 
إلــى كتــاب، فالموقــع قــد يتعــرض لإصابــة معينــة وقــد يقفــل ومــا شــابه ذلــك، 

فيضيــع المنتــج.
ــــ ألــم تكتــب القصيــدة الحديثــة، والتــي يطلــق عليــه قصيــدة النثــر، أو 

المرســل؟ الشــعر 
ــــ هــذا فــن قائــم بذاتــه لــم أقبــل عليــه، وأحتــرم بالطبــع كل الشــعراء الذيــن 

يعتمــدون هــذا النمــط مــن الشــعر.
بــروز  مــع  ترافقــت  التــي  الغمــوض  أو  الإبهــام  قضيــة  حــول  تقــول  مــاذا  ــــ 

الحــر؟ الشــعر  »ظاهــرة« 
ــوب  ــام في الشــعر، فالغمــوض مطل ــن الغمــوض والإبه ــا أن نفــرق ب ــــ علين
وقــد يكــون جميــا، ويســتحث المتلقــي علــى أن يشــارك الشــاعر في تقــديم 
ــا  ــى الشــاعر نفســه.. بينم ــه حت ــت ل ــد لا يلتف ــى معــن مــن الشــعر، ق معن
الإبهــام يضــر بالشــعر، ولا يســتفيد منــه المتلقــي. وهنــا ينبغــي التفريــق بــن 
شــيئين في مســألة الحداثــة في الشــعر، فالحداثــة لا تعنــي الإبهــام، فالشــعر 
قــدرة بلاغيــة مكثفــة، فقــد تكــون قصيــدة عموديــة حداثيــة، ويمكــن أن 

تأتــي قصيــدة نثــر أو قصيــدة حــرة وهــي موغلــة في الكلاســيكية.
ــــ ربمــا كان ســؤالا تقليديــا يتمثــل في أن الشــعر هــل بقــي ديــوان العــرب، أم 

جــاءت الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى وأخــذت منــه الموقــع؟
ــــ لا أحــد ينافــس الشــعر في الوطــن العربــي في الوقــت الحاضــر إلا الروايــة، 
فهــي الجنــس الأدبــي الطاغــي عالميــا وعربيــا وربمــا محليــا، فالروايــة تعطــي 
مســاحة أوســع مــن الحديــث، بعكــس القصيــدة التــي هــي عبــارات مكثفــة 
ــع أن يقرأهــا بعكــس  ــة قــد تكــون متاحــة للجمي ومحســوبة، كمــا أن الرواي
ــل أن يســتوعب  ــة قب ــراه ـ أن البعــض دخــل الرواي ــا ن ــن ـ م ــدة، ولك القصي
كتابــة الروايــة، ويظــن أنهــا مجــرد ســرد أحــداث وانتهــى الأمــر، وفي وجهــة 
نظــري أن كاتــب الروايــة لا بــد أن يكــون ذا ثقافــة موســوعية بحيــث يخــرج 

منهــا بــرؤى فلســفية وحياتيــة معينــة تنقــل إلــى القــارئ. 
كان علــى حســاب  المقالــة، وربمــا  كتابــة  الــى  الآونــة الأخيــرة  انتقلــت في  ــــ 

النقلــة؟ هــذه  تفســروا  أن  لكــم  هــل  الشــعر، 
ــــ منــذ البدايــة كان اهتمامــي بالشــعر متوازيــا مــع الاهتمــام بكتابــة المقالــة، 
ربمــا زادت الكثافــة في الآونــة الأخيــرة، ربمــا لأنــي أريــد أن أعــرض العديــد 
ــة  ــة السياســية والمقال ــة المقال ــدأت بكتاب مــن الأفــكار والتوجيهــات،  لقــد ب
ــة عــن الحــب،  ــة مقال ــب كل جمع ــرة صــرت أكت ــة الأخي ــة، وفي الآون الديني
الآن  وهــي  الحــب  مقــالات  مــن  قليلــة  ليســت  لــدي مجموعــة  فتكوّنــت 
مجموعــة في كتــاب جاهــز للطبــع، وكانــت التجربــة جميلــة، إذ كنــت أبحــث 
في كل أســبوع عــن زاويــة معينــة مــن الحــب، الــذي أجــد ضــرورة الحديــث 
عنــه في زمــن العولمــة وطغيــان الكراهيــة و الإرهــاب، حاولــت أن أبــن 
الحــب مــن زاويــة دينيــة انطلاقــا مــن حديــث :«وهــل الديــن إلا 

الحــب«. 
تطرقــت قبــل قليــل إلــى أنــك توجهــت إلــى كتابــة المقالــة ــ 

رغبــة في عــرض العديــد مــن الأفــكار، ربمــا لا يتســنى 
لــك المجــال عرضهــا بالشــعر.. مــا أبــرز الأفــكار التــي 

النــاس؟ بــن  لبثهــا  تســعى 
ــــ أتبنّــى، وأتمنّــى نشــر ثقافــة الحــب بــن أبنــاء 
والكراهيــة،  والتمييــز  الإقصــاء  ونبــذ  المجتمــع، 
وأدعــو للحــوار والتقــارب والتعايــش، وأجــد مــن 
المهــم جــدا العــودة الــى القــرآن الكــريم فلــدي 300 
مقــال قرآنــي تســتهدف نشــر الثقافــة القرآنيــة 

بدأت بشعر التفعيلة
 ثم انطلقت إلى الشعر العامودي

لم أكتب قصيدة النثر ..
 وفرق كبير بين الغموض والإبهام

الحركة الشعرية لدينا متطورة،
 تنقصها الدراسات النقدية الجادة
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ــة  ــرة قرآني ــاول مســألة أو بصي بــن النــاس، في كل مقــال أتن
ذات صلــة بالنــاس، فالقــرآن أنزلــه الله هــدى للنــاس،.. كــم 
أتمنّــى أن نعيــد قــراءة النــص الإلهــي لنســتلهم منــه البصائــر 
أوضاعنــا،  لإصــاح  المفاهيــم  مــن  ونســتفيد  والهــدى، 
ــاج  ــن خــال هــذا الإنت ــي م ــر أنن ــا.. خلاصــة الأم وتطويره
الوعــي الاجتماعــي والثقــافي عنــد  لبــث  المتواضــع أســعى 

النــاس.
ــ ألم تكتب الرواية أو القصة القصيرة لو من باب المحاولة؟
ـــ للأسف لم أكتب بعد. ربما أحاول مستقبلا. من يدري؟!

ــــ نشــرت قبــل أشــهر مقــالات تحــت عنــوان المؤسســات المنعشــة.. 
مــاذا قصــدت بالمؤسســات المنعشــة؟

ــــ في كلمــة للإمــام عليــه )عليــه الســام( قــال:« أما بعد فــإن معصية الناصح 
الشــفيق العالــم المجــرب تــورث الحيــرة وتعقــب الندامــة« فقــد أخــذت أول 
كلمــات )المجــرب، الناصــح، العالــم، الشــفيق( فجــاءت كلمــة »منعــش« والتــي 
تعنــي فيمــا تعنــي الإنقــاذ أو الرفــع، فكتبــت أكثــر مــن 20 مقالــة أدعــو فيهــا 
ــرت هــذه  ــع، اخت ــاش المجتم ــى إنع ــادرة عل ــة ق ــن مؤسســات اجتماعي لتكوي
الكلمــة لمــا لهــا مــن دلالات جميلــة، وهــي معــدة في كتــاب ســوف يصــدر 

قريبــا بــإذن الله.
بــدر  يزاولهــا  الفنــي  الفعــل  ممارســة  أثنــاء  موجــودة  طقــوس  ثمــة  هــل  ـــــ 

والشــاعر؟ الكاتــب  الشــبيب 
ــــ بالنســبة للشــعر أحتــاج إلــى خلــوة، لا أســتطيع كتابــة الشــعر وحولــي أحــد 
مــن النــاس، أحيانــا أكتــب شــعرا وأنــا في الســيارة لوحــدي، تأتينــي الأبيــات 
ــا  ــل أن ــة، ب ــا، ولســت ممــن يتســمون بالســرعة في الكتاب ــم أكمله ــا ث فأدونه

بطــيء جــدا.
ــ أينك من وسائل الاعلام المقروءة؟

ــــ كان لــدي حضــور في جريــدة اليــوم، نشــرت بعــض المقــالات، وبعــض 
القصائــد، وتوقفــت عنهــا، وأنــا مقتصــر علــى الوســائط الالكترونيــة، ومــن 
ــا في الحقيقــة  ــا، وأن ــور قريب ــب ســترى الن ــى كت ــج إل ــل كامــل المنت ــم تحوي ث

أتابع المشهد الثقافي الموجود في الساحة ما استطعت لذلك سبيلا.
ــ ماذا عن البعد الاجتماعي في حياة الشاعر والأديب بدر الشبيب؟

ــــ أنــا في الواقــع بخدمــة المجتمــع في أي مجــال، وأتشــرف في الحقيقــة 
ــة، ورئيــس  ــة أم الحمــام الخيري بكونــي عضــو المجلــس الاستشــاري بجمعي
لجنــة إصــاح ذات البــن في الجمعيــة، وشــاركت في تأســيس مهرجــان 

الــزواج الجماعــي بــأم الحمــام ومنتــدى أبــو البحــر الخطــي.
ـــــ مــا أبــرز تحديــات العمــل التطوعــي.. ومــاذا ينقــص جمعياتنــا الخيريــة 

الاجتماعيــة، وكيــف نطــوّر مــن أدائهــا لخدمــة المجتمــع؟
ــرة جــدا، مــن أبرزهــا عــزوف الكفــاءات،  ــات العمــل التطوعــي كثي ــــ تحدي
وضعــف تقديــر العاملــن، وانطفــاء جــذوة الحمــاس بســرعة. أمــا التطويــر 
فقــد تحدثــت عنــه مفصــا في كتابــي )مؤسســات المجتمــع المنعشــة( والــذي 
أرجــو أن يصــدر قريبــا ليســاهم يســيرا في تطويــر العمــل الاجتماعــي بشــكل 

عــام.
ــ كلمة أخيرة أستاذ بدر

جيــدة في  مكانــة  تبــوأت  التــي  الخــط  مجلــة  علــى  القائمــن  أشــكر  ــــــ 
مجتمعنــا، وقامــت ولا تــزال بــدور مشــكور في التعريــف بهــذا الجــزء العزيــز 

مــن الوطــن.■

وسائل التواصل الاجتماعي وفرت فضاء إعلامياً خارج الحقوق

أدعو لنشر ثقافة الحب ونبذ الكراهية بين أبناء المجتمع

أتمنى قيام مؤسسات قادرة على »إنعاش« المجتمع

23 العدد )٦٢(  جمادى الأولى ١٤٣٧هـ/مارس ٢٠١٦م



بإشراف م/ حسن الشيخ علي المرهون

مية
عل

ق 
آفا

مية
عل

ق 
آفا

العلم ينقسم إلى تصور وتصديق:
التصــور هــو الصــورة الذهنيــة المنتزعــة مــن حقائــق الأشــياء والمنطبعــة أو 
المطبوعــة في الذهــن. قــد تكــون تلــك الأشــياء ماديــة حســية أو معنويــة 

وهميــة، ســواء كانــت فيزيائيــة أو غيبيــة، ملموســة أو مجــردة.
والتصديــق هــو الجــزم بالنســبة القائمــة بــن الموضــوع والمحمــول. وتلــك 
الجملــة  في  الإذعانيــة  بالنســبة  أو  الجازمــة  بالنســبة  تســمى  النســبة 

الخبريــة، ســواء طابــق ذلــك الجــزم الواقــع أو لــم يطابــق.
وينقســم هــذا التصديــق )الجــزم والإذعــان( إلــى ظــن ويقــن. واليقــن هــو 
أن تصــدق بمضمــون الخبــر ولا تحتمــل كذبــه، أو أن تصــدق بعدمــه ولا 

تحتمــل صدقــه.
ــه ثلاثــة أقســام وهــي الوهــم والشــك والظــن. والظــن هــذا  وأمــا الظــن فل
ــا. ــر مرجحــا ســلبا أو إيجاب ــق إذا كان مضمــون الخب مــن أقســام التصدي

وأمــا الوهــم والشــك فهمــا مــن أقســام الجهــل. والجهــل بــدوره ينقســم إلــى 
جهــل بســيط وجهــل مركــب.

فالأمــور اليقينيــة تمثــل الحقيقــة التــى لا تقبــل الخطــأ أبــدا، كاجتمــاع 
النقيضــن، والــكل أكبــر مــن جزئــه، والعلــة متقدمــة علــى معلولهــا والمؤثــر 

ــر. ــى الأث ســابق عل
فالنقيضــان لا يجتمعــان ولا يرتفعــان ببداهــة العقــل، وكذلــك الــكل دائمــا 
وأبــدا أكبــر مــن جزئــه، وكذلــك لــم يقــل أحــد أبــدا أن المعلــول متقــدم علــى 

علتــه ولا الأثــر ســابق علــى مؤثــره. وقــد ســلم بتلــك الحقائــق أصحــاب 
العقــول الســليمة. فالأثــر يــدل علــى المســير والبعــرة تــدل علــى البعيــر.

وهــا هــو التاريــخ يشــهد ألا قائــل بخــاف تلــك البدهيــات العقليــة إلا مــن 
أصيــب بمــرض في قلبــه أو صمــم في أذنــه أو شــبهة عرضــت لــه لســوء 
ــه، فــرأى مــا ليــس حــق حقــا ومــا ليــس باطــل باطــا. ومــن قــال  في تربيت

ــب. ــو جاهــل مرك ــة فه ــة العقلي بخــاف البديه
وهنــاك معنــى أخــص لليقــن وهــو الــذي لا يصــادم العقــل الفطــري ولا 
ــي لا  ــة الت ــه الحقيق ــق علي ــى يطل ــك المعن ــة. وذل ــة اليقيني ــات العقلي المقدم

ــل فــرض آخــر. تقب
ــدا هــو إنســان وهــو لا إنســان في نفــس الوقــت  فــإذا قيــل لــك مثــا أن زي
والمــكان والجهــة، فــإن الفطــرة البســيطة والســليمة ترفــض ذلــك ولا تقبــل 

بــه أبــدا.
وكذلــك لــو قيــل لــك أن بيضــة الدجاجــة أكبــر مــن الأرض مســاحة وحجمــا 

ووزنــا فإنــك ترفــض ذلــك مباشــرة وبــا تــروي أو تفكيــر.
وكذلــك أيضــا لــو قيــل لــك أن شــيئا وجــد بــا موجــد، فإنــك لا تقبــل وتتهــم 

صاحــب ذلــك القــول بالوهــم والجهــل والجنــون.
لذلــك لا يقبــل مــن أحــد كائنــا مــن كان أن يقلــد مرجعــا أو غيــره في إثبــات 
الخالــق، بــل لابــد أن يحصــل لــه الجــزم والقطــع من أعماق فطرتــه ووجدانه 

بخالــق عالــم قــادر مريــد لهــذا الكــون.
ــع  ــف هــذا القطــع الواق ــز، وإن خال ــة القطــع هــو التنجي والأصــل في حجي
فهــو التعذيــر الــذي لا يوجــب عقابــا مــن الله جلــت قدرتــه. فالقطــع حجــة 

الله الكبــرى علــى خلقــه وســاحها العقــل القطعــي.

التصـــديقات
)Hypothesis( والفرضية )Theory( والنظرية )Fact( الفرق بين: الحقيقة

موسى جعفر العلوي
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في الحديــث عــن أبــي جعفــر )عليــه الســام( قــال: لمــا خلــق الله العقــل 
ــه: ــال ل ــم ق إســتنطقه ث

أقبــل فأقبــل ثــم قــال لــه: أدبــر فأدبــر ثــم قــال: وعزتــي وجلالــي مــا خلقــت 
خلقــا هــو أحــب إلــي منــك ولا أكملتــك إلا فيمــن احــب، أمــا إنــي إيــاك آمــر، 

وإيــاك أنهــى وإيــاك أعاقــب، وإيــاك اثيــب.

القطع المنجز:
ولكــن أي قطــع هــذا المنجــز؟ هــو مــا أورث يقينــا واطمئنانــا قائمــن علــى 
علامــات وإمــارات بدرجــة قويــة جــدا تصــل لحــد الجــزم القريــب مــن 

اليقــن.
وإليك بعض الأمثلة:

قــد تســأل عــن ســلوك أو تصــرف فتفــزع للقــرآن مستشــهدا ومســتدلا. 
أليــس كذلــك؟

إن لــم تكــن قاطعــا جازمــا بــأن القــرآن هــو مــن عنــد الله أنزلــه علــى رســوله 
محمــد صلــى الله عليــه وآلــه، فلــن يكــون لاســتدلالاتك واستشــهاداتك قيمــة 

تذكــر. ثبــت العــرش ثــم انقــش.
وكذلــك حــن يمــرض لــك ابــن, تأخــذه مباشــرة للمستشــفى ولا تأخــذه مثــا 
لــورش صيانــة الســيارات. وذلــك كلــه عائــد لقطعــك وجزمــك أن المستشــفى 

هــو مــن ســيعالج ابنــك وينقــده مــن علتــه.
وكذلــك لــو أردت  تفصيــل أدراج للمطبــخ، فإنــك لا تذهــب للمستشــفى 
لأنهــم عاجــزون عــن خدمتــك. وذلــك ببســاطة هــو القطــع والجــزم العقلــي 
التشــويش والشــبهات وشــوائب  الســليم الخالــي مــن  البدهــي  الفطــري 

الوهــم والشــك والمــرض القلبــي.

ولــولا القطــع لمــا قــام لشــيء قائمــة ولمــا بنــي حجــر علــى حجــر ولمــا أســس 
أي علــم مــن العلــوم ولوقفــت الحيــاة وشــل الفكــر وتوقــف العطــاء.

الله الخالق المقتدر:
والآن قل لي: كيف جزمت بأن لك خالقا مقتدرا عالما؟

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ )آية 35 الطور(
فأنــت معلــول فلابــد لــك مــن علــة، ولا يمكــن أن يســبق المعلــول علتــه. وتلــك 

أحــدى الحقائــق القطعيــة الغيــر قابلــة للــرد والتشــكيك.
ولا يمكــن كذلــك أن تكــون خالقــا لنفســك، فــذاك دور والــدور باطــل ببديهــة 

العقل.
ــا  ــب مــن اليقــن وفيه ــى الظــن القــوي القري ــة فهــي قائمــة عل ــا النظري أم
تتراكــم التجربــة و الإحتمــالات. في هــذه المرحلــة يكــون للعقــل نظــر وفكــر 
وتحليــل وتمحيــص وأخــذ ورد و جمــع أدلــة منطقيــة تــورث في النهايــة 
ــة وحجــج  ــة مهمــا جمعــت لهــا مــن أدل جزمــا دون درجــة اليقــن. والنظري
ــاج  ــك واضــح لا يحت ــة. وذل ــة للخطــأ والســقوط بعكــس الحقيق ــي قابل فه
إلــى دليــل وبيــان، كمــا هــو قائــم في النظريــات العلميــة المعاصــرة في الــذرة 
والجاذبيــة وغيرهــا. فــكل نظريــة مهمــا بلــغ شــأنها مــن قــوة في الدليــل 

ــة الخاصــة. ــى مســتوى القضي ــة للســقوط عل ــا قابل والبرهــان فإنه
وأمــا الفرضيــة فهــي القضيــة التــي إن صدقــت مقدماتهــا وتواليهــا أو 
مواضيعهــا ومحمولاتهــا صدقــت نواتجهــا. والنتيجــة هــذه ليــس مســلما بهــا 
ولا ترتقــي لمســتوى الجــزم والواقــع والحقيقــة. ولكنهــا صادقــة فقــط وفقــط 

علــى مســتوى الفرضيــة والإحتمــال.
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. )آية 22 الإنبياء(

فالآيــة لــم تقــرر أن الخالــق واحــد لا شــريك لــه، بــل فرضــت فرضــا وهــو إن 
صدقــت المقدمــات صدقــت النتائــج. فعــدم فســاد الأرض والســماوات يقــود 
للإعتقــاد والإطمئنــان بــأن لهــذا الكــون خالقــا متفــردا قــادرا عليمــا غالبــا 

لا يقهــر. ولــولا ذاك لفســد الكــون والعالــم.
أفــا يتدبــرون القــرآن ولــو كان مــن عنــد غيــر الله لوجــدوا فيــه اختلافــا 

كثيــرا. )آيــة 82 النســاء(
فهنــا الآيــة لــم تنفــي الإختــاف الكثيــر في القــرآن ولكــن فرضــت أن لــو كان 
القــرآن مــن عنــد غيــر الله فإنــه لا يصمــد أمــام الإختــاف، ولوجدنــا تباينــا 

شــديدا بــن آياتــه وســوره.
وحيث لا اختلاف ولا تباين فهو إذن من عند الله.

هــذا وقــد ترتقــي الفرضيــات إلــى مصــاف النظريــات إذا تكــررت التجربــة 
مــرارا وتكــرارا و أدت إلــى نفــس النتائــج المفترضــة.

خلاصة:
التصديقــات تنحصــر بشــكل رئيســي في الحقائــق الغيــر قابلــة للخطــأ، 
وفي النظريــات القائمــة علــى التفكــر والنظــر والإســتدلال، وفي الفرضيــات 
القائمــة علــى صــدق المقدمــات وصــدق التوالــي فتصــدق تبعــا النتيجــة.■

25 العدد )٦٢(  جمادى الأولى ١٤٣٧هـ/مارس ٢٠١٦م



Email: firas@alkhat.net Twitter:  @TheFiras -  Instagram:  @MyHamasat  

وء
ض

 ال
نية

فو
يم

س

- للتواصل مع الصفحة إعداد: فراس أحمد أبوالسعود 
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يشــتكي معظــم النــاس عنــد رؤيــة وجوههــم في الصــور و لا تعجبهــم... هــل 
تســاءلتم لمــاذا؟ 

1- الصورة الرقمية تقلب ما نراه عادة في المرآة
مــا نــراه في المــرآة مختلــف تمامــاً عمــا نــراه في الصــورة وذلــك لســببين؛ 

الأول، عندمــا ننظــر لأنفســنا في المــرآة نــرى صــورة معكوســة، في حــن أن 
الصــورة الرقميــة تلتقــط الصــورة كمــا هــي. أمــا الســبب الثانــي فيمكــن أن 
يكــون خلقيــاً في الإنســان فمعظــم النــاس لديهــم وجــه غيــر متكامــل، حيــث 
أن الجانــب الأيســر غيــر منطبــق للجانــب الأيمــن مــن الوجــه، لهــذا الســبب 

قناة عباس الخميس الفوتوغرافية
ســبق وأن خصصــت احــد الأعــداد للكتابــة عــن الصديــق المبــدع الفنــان عبــاس الخميــس وتكلمــت حينهــا عــن حبــه لمشــاركة الجميــع 
بــأي معلومــة يحصــل عليهــا ويعتقــد انــه مــن الممكــن ان تفيــد غيــره وهاهــو يســتمر بعطائــه الكبيــر مــن خــال أطلاق قنــاة فوتوغرافية 
متخصصــة علــى برنامــج التيلجــرام وهــي خاصــة بالفوتوغرافيــن والتقنيــات المتقدمــة والتعليــم الأكاديمــي وتهتــم بالتصويــر 

الضوئــي والثقافــة البصريــة ووصــل عــدد الاعضــاء لغايــة الان الــى 650 مشــترك تقريبــا.

أقسام القناة:
موضوع اليوم : موضوع ثقافي فوتوغرافي يتم إنزاله بشكل يومي 

أخبار تقنية: تهتم بالتقنيات الفوتوغرافية أو شرح لها
ــر  ــة مــع التصوي ــا لهــا مــن تلاقــح واهمي ــون الاخــرى لم ــم بالفن فنــون: تهت

الفوتوغــرافي
اعلانــات: لاي اعــان فوتوغــرافي ســواء كان دورات او غيرهــا شــخصي او 

مــن منظمــات او جماعــات تصويريــة
اخبار محلية: تغطيات للفعاليات الفوتوغرافية المحلية

اعجابكــم  تنــال  ان  ونتمنــى  القنــاة  مــن  المواضيــع  هــذه  لكــم  أخترنــا 
المواضيــع. جميــع  وتصفــح  القنــاة  زيــارة  بامكانكــم  وللاســتزادة 

تطبيــق Foodie هــو تطبيــق جديــد تم إطلاقــه مــن شــركة Line المعروفــة ببرنامــج المحادثــات الشــهير الخــاص بهــا، وحديثًــا كانــت قــد أطلقــت تطبيــق 
لمحبــي التقــاط صــور الطعــام ونشــرها علــى الشــبكات الاجتماعيــة.

قــد يكــون الجمهــور المســتهدف مــن هــذا التطبيــق هــو النــاس المغرمــن بتصويــر طعامهــم بشــكل دائــم ومشــاركته مــع النــاس علــى انســتقرام خاصــة، لذلــك 
جــاء التطبيــق ليحــد مــن بعــض المشــاكل التــي يواجههــا البعــض في إخــراج الطعــام بالشــكل المطلــوب.

إعــدادات الكاميــرا المعــدّة مســبقًا لتناســب تصويــر الطعــام: الشــركة تهــدف عــن طريــق إعــدادات التصويــر الخاصــة بالتطبيــق إلــى تقليــل التأثيــر الســلبي 
لبعــض الكاميــرات ذات الدقــة المنخفضــة.

مجموعــة فلاتــر معــدّة خصيصًــا لتصويــر الطعام:الفلاتــر الخاصــة بالتطبيــق جــاءت بمســميّات تناســب أنــواع الطعــام، وليســت كمــا هــي في التطبيقــات 
الأخــرى مثــل انســتقرام، بــل ســتجد فلتــر خــاص بالمشــاوي وآخــر للفطــور، وهكــذا.

إمكانيــة التعديــل علــى الصــور )الخاصيــة متواجــدة في برامــج أخــرى(: قــد لا يكــون هنــاك الكثيــر لقولــه في هــذه النقطــة، حيــث أن مســتخدمي الهواتــف 
الذكيــة أصبحــوا معتاديــن علــى وجــود محــرر للصــور في أي تطبيــق للتصويــر، ولكنهــا خاصيــة لا يجــب أن يتــم إغفالهــا في التقريــر.

إمكانيــة مشــاركة الصــورة علــى حســاباتك الاجتماعيــة: في النهايــة التطبيــق مجــرد تطبيــق للتصويــر، لذلــك يمكّنــك مــن نشــر الصــور التــي تقــوم 
بتصويرهــا ومشــاركتها مــع أصدقائــك .

 Foodie تطبيق
 3D%ign-mpt=uo&8=mt?https://itunes.apple.com/us/app/foodie-delicious-camera/id1076859004

7 أسباب تجعلكم غير راضين عن صوركم الشخصية بعد التقاطها! 
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يشــعر معظمنــا بالغرابــة عندمــا نــرى صــوراً معكوســة لوجوهنــا.
2-  العين البشرية ترى صوراً ثلاثية الأبعاد

إن عــن الإنســان تــرى صــوراً ثلاثيــة الأبعــاد )3D(. في حــن أن عدســة 
الكاميــرا تلتقــط صــوراً ثنائيــة الأبعــاد )2D(. وهــذا مــا يجعــل بعــض الصــور 

غيــر محببــة لبعــض النــاس.
3- الصور تظهر لنا كيف نبدو من زاوية واحدة

بعــض النــاس لا تظهــر صورهــم جيــدة مــن جميــع الزوايــا. الصــورة عــادة 
تركــز علــى زاويــة واحــدة، وكنتيجــة لذلــك نكــره أن تلُتْقََــطَ صورنــا.

4- عقلنا يتحكم في مدى إدراكنا للصور
الإنســان  يبنــي آراءه علــى معتقداتــه. لذلــك لا يمكــن الفصــل بــن مــا 
يعتقــده الإنســان أو مــا يؤمــن بــه ومــا يقدمــه مــن آراء. ولهــذا الســبب 
بالتحديــد فــإن العقــل البشــري يعكــس الصــورة التــي نراهــا اعتمــاداً علــى 
معتقداتنــا. إذا كان شــخص مــا يظــن بأنــه قبيــح، فمــن البديهــي جــداً أن 

يــرى صــوره قبيحــة. والعكــس صحيــح.
5- لسنا معتادين على صورنا الرقمية.

ــا. في حــن  ــن عليه ــاً فنحــن لســنا معتادي ــا يومي ــا لا نلتقــط صورن بمــا أنن
نحــن أكثــر اعتيــاداً علــى الصــور التــي  نراهــا في المــرآة لأنهــا مألوفــة لنــا.

6- الاعتياد على مستوى معين من الإضاءة.
ــرون  ــى مســتوى محــدد مــن الإضــاءة عندمــا ي ــادون عل ــاس معت معظــم الن
وجوههــم في المــرآة. في حــن أن مســتوى الإضــاءة يتغيــر مــن صــورة رقميــة 
إلــى أخــرى، وهــذا مــن شــأنه أن يتحكــم في جماليــة الصــورة أو جاذبيتهــا.

7- ببساطة، نريد أن نبدو أكثر جمالًا.
لا مجــال لإنــكار هــذا الأمــر فنحــن كبشــر، نريــد أن نبــدو بأبهــى صورنــا...

وبعــض النــاس يتجنبــون التقــاط صــور لهــم لكيــا تنقــص مــن جمالهــم .
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5 ســنوات فقــط هــى عمــره، ولكــن عدســته وصــوره جمالهــا يضيــف علــى 
ســنين عمــره عــدة ســنوات فـــ« هاوكــى هــوى » هــو أصغــر مصــور فــى قنوات 

» ناشــونال جيوجرافيــك » العالميــة وربمــا فــى العالــم كلــه.
وقــال موقــع » بوريــد بانــدا » الليتوانــى ، إن والــد » هــوى« الــذى يعمــل أيضــاً 
مصــورًا فــى » ناشــونال جيوجرافيــك » لطالمــا رغــب فــى ابــن يــرث مهنتــه، 
ــرا وهــو فــى ســن الرابعــة فقــط، ومــن وقتهــا  ــه أول كامي ــذا اشــترى لابن ل
لــم يتوقــف المصــور الصغيــر عــن التقــاط صــور خلابــة للطبيعــة، ليكتشــف 

والــده بــأن »هــوى« موهــوب فــى التصويــر بالفطــرة .
وأضــاف الموقــع موضحًــا أن » هــوى » التقــط صــورا لعــدة أماكــن فــى 
الـــ18 شــهرا الأخيــرة ، ومنهــا جبــل الخــاص فــى ولايــة أريزونــا، وحيوانــات 
الألمــا البريــة فــى أوتــاه ، وبحيــرة بــاول فــى أريزونــا، كمــا يحمــض المصــور 

الصغيــر لقطاتــه بنفســه دون مســاعدة مــن أحــد .
ليــس هــذا فحســب ، حيــث يقــوم » هــوى » الآن بعمــل كتــاب يضــم صــوره 
ــم ،  ــر فــى العال ــاة تصوي ــر قن ــه كأصغــر مصــور فــى أكب كلهــا وقصــة حيات

ــاً فــى الأســواق.■ وســيطرحه قريب

فوتوجرافر..«هوى« 5 سنوات 
أصغر مصور فى ناشونال جيوجرافيك 
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انفتحــت العقــود الثلاثــة الأخيــرة، علــى أزمــة شــهدتها فلســفات التاريــخ، 
ــذات  ــى البحــث عــن حكمــة. هــي بال ــة للعقــل المعاصــر، وعل ــى مراجع وعل
تلــك المتعلقــة بنزعــة إنســانية متجــذرة في الطبيعــة، والتــي أصبحــت تيمــات 
ــا ليســت بالضــرورة  ــا تيمــات مهمــة، ولكنه ــر المعاصــر. إنه ــة للتفكي مركزي
ــا أن  ــى نزعــة إنســانية، كم ــؤدي بالضــرورة إل ــة لا ت ــكل حكم متعارضــة: ف

الطبيعــة يمكــن أن تكــون أساســا للتأمــل الميتافيزيقــي.

لقــد اعتقدنــا طويــا أن الأفــكار الفلســفية ترســم تاريخــا منســجما، وقــد 
عملــت الفلســفة الهيجيليــة علــى إضفــاء النســقية علــى هــذا المعتقــد الــذي 
ــة. فحســب هيجــل، تنخــرط  ــوم أساســا للثقافــة الجامعي لا زال يشــكل الي
الأفــكار في ســيرورة أحاديــة تــؤدي إلــى الكشــف عــن المنطــق الــذي يحركهــا 
ويوحدهــا. وكل شــيء يجــري كمــا لــو أن الإنســانية لــم تفكــر أبــدا في مــا لا 
يفيــد في تحررهــا، ذلــك أن الفكــرة المطلقــة تعبــر أولا وقبــل كل شــيء عــن 
الانعتــاق مــن الحتميــات الطبيعيــة وتنامــي الوعــي بالذات. وســتعمل الثقافة 
الماركســية علــى نفــي الطابــع المســتقل لتاريــخ هــذه الأفــكار مختصــرة الحياة 
الفكريــة في كونهــا مجــرد انعــكاس للشــروط الماديــة لوجــود الإنســان. ولكــن 
حتــى بعــد ذلــك بقــي الاعتقــاد في نمــو الفكــر حاضــرا. فبعــد ماركــس، لــم 
تعــد الأفــكار تقــود العالــم، بــل إنهــا أصبحــت تنيــر لــه الطريــق ليــوم مناســب 
للفعــل. فهــم يدينــون للنظريــة الماركســية كونهــا كشــفت للبروليتاريــا مهمتهــا 

التاريخيــة.

فقــد وجــه الإحبــاط الــذي نتــج عــن كــوارث تاريــخ القــرن العشــرين، ضربــة 
قويــة لثقــة الفلاســفة في قــوة الأفــكار. ممــا جعــل الفلســفة المعاصــرة ملزمــة 
بتبريــر تقليدهــا المثالــي، وذلــك مــن أجــل مراجعــة أسســها. وقــد أثــار 
ــة أهــم المؤاخــذات  هيجــل حــول نفســه في ســنوات مــا بعــد الحــرب العالمي
والتســاؤلات. فمــن ألكســندر كوجيــف إلــى بــول ريكــور وميشــيل فوكــو، كان 
الجميــع يحــاول تصفيــة الحســاب مــع هيجــل. فأزمــة المعنــى التــي تحــاول 
الفلاســفة جاهديــن تدبيرهــا اليــوم، تبقــى مرتبطــة بالتعليــق علــى مشــروعه 
الــذي يلبــس أشــكالا متعــددة: فألكســندر كوجيــف يدعونــا إلــى تبــن هيجــل 
وميشــيل فوكــو يدعونــا إلــى رفضــه علــى شــاكلة نيتشــه، بينمــا يطلــب منــا 

بــول ريكــور أن ننســاه بــكل بســاطة.

أن  الواجــب  مــن  أن   HUSSERL وهوســرل   KANT كانــط  أتبــاع  ويعلــن 
نكتشــف الوعــي المشــترك وتوضيــح قدرتــه علــى معرفــة الأشــياء. أمــا 
أتبــاع هيدجــر HEIDEGGER فيجتهــدون في الكشــف عــن طريقــة جديــدة 
للامســاك بالكائــن L’ETRE، والكينونــة في العالــم. أمــا المتحلقــن حــول 
 PHILIPPE ــب ســوليرس ــس بلانشــو MAURICE BLANCHOT وفيلي موري

SOLLERS ، فيطمحــون إلــى تجــاوز الفلســفة بالكتابــة الأدبيــة أو بواســطة 
 JACQUES DERRIDA دريــدا  جــاك  يعلــن  وأخيــرا  الثــوري.  الالتــزام 
خطابــات  لتفكيــك  أزفــت  قــد  الســاعة  أن  المنطقيــة،  والأمبيريقيــة 
الميتافيزيقــا، أو إخضاعهــا للتحليــل المنطقــي وإلزامــات العلــم. تلــك كانــت 

أهــم التوجهــات في الفلســفة المعاصــرة.

نقد العقل
تحــددت هــذه الفلســفة أولا وقبــل كل شــيء تحــت عنــوان نقــد العقــل. وقــد 
ــت بذلــك مســؤولية  أرادت فلســفة هيجــل أن تكــون تتويجــا للعقــل، وتحمل
ــوا بحســب  ــن تكون ــن الذي ــن المفكري ــد م ــة. فالعدي ــب الشــاذة للعقلن العواق
ــة  ــة هــذه الحقيق ــى مواجه ــوا إل ــد هيجــل HEGEL انته ــق عن النســق المطل
المتناقضــة: فكليــة العقــل هــي كذلــك انتصــار لللاعقــل، ولــم يفتقــر القــرن 
إلــى مختصــن لإثبــات ذلــك. وقــد وصــف بعــض السوســيولوجيين مثــل 
ميشــيل كروزيــي MICHEL CROISIER الآثــار الســلبية لــإدارات المنظمــة 
 RAYMOND BOUDON بشــكل صــارم. والتقــط آخــرون مثــل ريمون بــودون
العواقــب التــي يســببها علمــاء النفــس المدافعــون عــن التربيــة المقننــة جــدا. 
 ،HEGELIANISME وباختصــار فــإن مــا تؤاخــذ عليــه النزعــة الهيجيليــة
هــو تلــك الأطروحــة القائلــة بــأن أكثــر الأخطــار يمكــن أن ينتــج عــن أعلــى 
التــي وجــدت نفســها تتأكــد بطــرق  العقلنــة، وهــي الأطروحــة  درجــات 
مختلفــة. وعلــى هــذا الأســاس فــإن الفلاســفة اليــوم يشــعرون بالحاجــة 
لشــرح الأســباب التــي يملكونهــا للاســتمرار في الثقــة في العقــل: فمــن 
أيــن يأتــي الاختيــار الــذي يلزمنــا باعتمــاد المعالجــة العقلانيــة للقيــم التــي 

ــار العقــل؟ ــة اختي ــه الفعــل؟ ومــا مصــدر إلزامي تســتهدف توجي
فقــد ظهــر نفــي الكونيــة أيضــا بوصفــه برنامجــا لعــدد مــن مفكــري اليــوم، 
ــي  ــرز ممثل ــو THEODOR ADORNO )أحــد أب ــودور أدورن ويبقــى حكــم تي
هــو  الــكل   ” معاصرينــا:  ذهــن  في  حيــا  بالفعــل  فرانكفــورت(  مدرســة 

.  LE TOUT EST LE NON-VRAI اللاحقيقــي” 

إنتــاج تصــور شــمولي لا يظلــم الفــرد.  وبعبــارة أخــرى، ليــس بإمكاننــا 
فالمثاليــة الهيجيليــة التــي كانــت تدعــي إغــاق كل واقــع داخــل نســق، تشــهد 
في الحقيقــة علــى نــوع مــن “الهــوس”، هــوس تدميــر الآخــر، باســتعادته 
كل  يهــدم  هــوس  إنــه  المفهــوم،  لأطــر  وبإخضاعــه   ،)même( ل”المثيــل” 

ــأي ثمــن. ــي ب ــا هــو كون ــق إعــاء م ــاف عــن طري اخت
فظاعــات  مقابــل  وفي  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  عنــف  انفجــار  وعنــد 
معســكرات التصفيــة النازيــة، وأمــام جنــون الأنظمــة الكليانيــة، أصبــح 
إخضــاع العقــل عنــد الفلاســفة لنقــد لاذع أمــرا مستســاغا. ولعــل ذلــك هــو 

أفكار الفلسفة المعاصرة 
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العنــوان البــارز للمرحلــة التــي تنتهــي اليــوم.
مفكــر آخــر لــم يستســغ الفلاســفة الفرنســيون اعتبــاره واحــدا منهــم وهــو 
جــورج باطــاي GEORGE BATAILLE يقــدم لنــا تجربــة مماثلــة: فبحســبه 
تصــب المعرفــة الكليــة، في النهايــة التــي يرتبــط بهــا المشــروع الهيجيلــي، 
في اللامعرفــة المطلقــة LE NON SAVOIR ABSOLU. فالادعــاء بكشــف 
ــه والتعبيــر عــن كل مفكــر فيــه، هــو في الحقيقــة بحســبه إرغــام  المعنــى كل
علــى صمــت إجبــاري أو غــرق في ليلــة تكــون فيهــا القطــط رماديــة بمعنــى 

غيــاب الاختلافــات، طالمــا أن كل شــيء يعــود إلــى الوحــدة.

وعلــى هــذا النحــو نفهــم أنــه انطلاقــا مــن الســتينات عمــل بعــض المفكريــن 
 ANDRE كلولكســمان  وأندريــه   RAYMOND ARON آرون  ريمــون  مثــل 
 ALEXIS PHILONENKO مــرورا ب أليكســيس فيلوننكــو GLUCKSMAN
فكريــا  اســتباقا  نســقه  واعتبــروا  للعنــف  كمنظــر  هيغــل  تنصيــب  علــى 

للأنظمــة الكليانيــة.

دلالــة  ذات  ذلــك  مــع  وتبقــى  كاريكاتوريــة،  بالتأكيــد  هــي  التيمــة  هــذه 
فيمــا يخــص الطريقــة التــي يلصــق بهــا فلاســفة هــذا العصــر التهمــة 
بأنفســهم. منذئــذ في تاريــخ العالــم، فالنســق الفلســفي يقــدس في نظرهــم 
انتصــار “الواحــد”، مثلمــا تعمــل الكليانيــة علــى فــرض التقليــص العنيــف 
ــى  ــه الرعــب. وعل ــى درجــة الهــوس بل للاختلافــات داخــل نظــام نســقي إل
ــروا أواســط الســبعينات  ــن اعتب ــن م ــردد ب ــاك ت ــد هن ــم يع هــذا النحــو ل
“الفلاســفة الجــدد” في تقــديم النظــم الكليانيــة )حمــراء كانــت أو بنيــة 
ــه  ســوداء( باعتبارهــا “صيــرورة العالــم” للنســق الفلســفي الــذي جعــل من

هيجــل والمثاليــة الألمانيــة موضوعهــم الأوحــد.

حاليــا حصــل رغــم ذلــك اعتــراف بحــق هيجــل وتســليم بأنــه لــم يفكــر قــط 
في خنــق الفــرد داخــل دولــة يفتــرض أنهــا عقلانيــة، بــل أنــه كان يدافــع علــى 
العكــس مــن ذلــك، علــى حتميــة مجتمــع مدنــي متحــرر. كما تتم أيضــا قراءة 
فلســفة ماركــس، ورفــض انتســابها دون فحــص عميــق لســتالين أو ماوتســـي 
تونـــغ. وبذلــك فـــإن عــددا مـــن المناقشــات الفلســفية التــي أنعشــت الحيــاة 
الثقافيـــة خــال الحـــرب البــاردة، استعـــادت كـــل ثقلهـــا: ومــن ضمنهــا علــى 
ــي  ــدم ريمــون آرون وموريــس ميرلوبونت ــذي اصطـ ــال النقــاش ال ســبيل المث
M. MERLEAU PONTY مع جـان بـول سارتـر J.P. SARTRE، بخصوص 
ــخ؛ أو النقــاش الــذي  ــي للتاريـ ــور ديالكتيكـ ــه تصـ ــث عليـ ــذي يحـ العنــف الـ
كاستـورياديــــس  لوفــــورLEFORT CLAUDEوكـورنلـيـــوس  كـلـــود  نظمـــه 
أم  “اشــتراكية  ومجلــة  حركــة  داخــل   ،CASTORIADIS CORNELIUS
بربريــة” والتــي كان مشــروعها يســتثني شــيطنة العقــل الهيجلــي، علــى 
الرغــم مــن أن هيجــل وماركــس لايخرجــان بريئــن تمامــا مــن إعــادة قــراءة 
تاريــخ القــرن هــذه. وعلــى أقــل تقديــر فــإن حجــم ســوء الفهــم وغيــاب العدل 
الــذي كانــا ضحيــة لــه داخــل الصراعــات الإيديولوجيــة، قــد تمــت إضاءتــه 

بقــدر كاف.

من أجل حكمة بلا حدود
إن رفــض المركزيــة الغربيــة – الــذي اعتبــر كلاســيكيا منــذ التحــرر مــن 
الاســتعمار – أصبــح يأخــذ حاليــا أشــكالا أكثــر حــدة، تعبــر بعمــق عــن 
إقصــاء المثــل الكونيــة العليــا، وذلــك لأن الفكــر الفلســفي نفســه هــو الــذي 
ينتقــد، ويتــم إخضاعــه إلــى نســبية تاريخيــة – ثقافيــة. فالاســتقبال المشــجع 
لأعمــال فرانســوا جوليــان FRANÇOIS JULIEN عــن الفكــر الصينــي، 
ــر  ــر الإســامي، خي ــس غــاردي LOUIS GARDET عــن الفك ــال لوي ولأعم
شــاهد علــى ذلــك. وبالفعــل مــن الواجــب أن نتذكــر الطريقــة التــي نســب 
بهــا هيجــل الفلســفة إلــى أصــل غربــي صــرف؛ إذ أنهــا بحســبه ولــدت 
في اليونــان في القــرن الخامــس قبــل الميــاد، مــع ســقراط، ومــع اكتشــاف 
الذاتيــة والحريــة، فــا الصينيــون، ولا الهنــود، ولاالفـــرس، ولا المصريــون، 
كانــوا قادريــن علــى استشــعارها. وذلــك لأنهــم كانــوا كمــا يعتقــد مفتونــن 

بالوحــدة لدرجــة إنــكار مفهــوم الــذات الحــرة، والممتلكــة لحقوقهــا، أو علــى 
العكــس مــن ذلــك كانــوا يخضعــون للاعتقــاد الجامــح بالاختلافــات، وكانــوا 
يضيعــون في تقديــس الطبيعــة، ومــن ثمــة أثبتــوا عــدم جدارتهــم بالنشــاط 
المفهوماتــي الــذي يقتضــي هيكلــة الكونــي والخــاص، دون أن نتحــدث عــن 

الأفارقــة الذيــن كان هيجــل يشــك حتــى في خاصيتهــم الآدميــة.

وتعتبــر عمليــة إعــادة النظــر في البديهيــة الهيجليــة أحــد أهــم مــا يميــز 
النقاشــات الفلســفية المعاصــرة. فالفلســفة كمــا نعرفهــا ظهــرت بــدون شــك 
متزامنــة مــع الديمقراطيــة الأثينيــة. ولعلهــا بلغــت الــذروة في ألمانيــا في 
القــرن 19. لكنهــا لــم تكــن قــادرة علــى ممارســة هيمنــة مطلقــة علــى الحيــاة 
والعقــل؛ فالحكمــة التــي يطمــح إليهــا ورثــة ســقراط، لا يمكــن إطلاقــا 
تختــرق  البوذيــة  تعاليــم  ولهــذا نجــد  للغــرب.  اعتبارهــا ملكيــة خاصــة 
حدودنــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى، بينمــا يثيــر الفكــر الصينــي فضــولا 

متزايــدا.

إن إعــادة اكتشــاف حكمــة بــا حــدود هــو علامــة مميــزة لعصرنــا. فبعدمــا 
تخلصــت الفلســفة مــن هــوس التطــور، اكتشــفت الفلســفة نفســها معاصــرة 
ــا  لأصولهــا، أي في صــراع مــع ســؤالها الأول: كيــف يجــب أن نعيــش؟ طالم
ــا للإنســانية. فقــد  ــل العلي ــاج تحقــق المث ــى إنت ــخ قــادر عل ــا في تاري اعتقدن
نشــأ الفيلســوف علــى منــح مــوارده التأمليــة للعلــوم والتقنيــات المعاصــرة. 
أن  يتخيــل  أن  بمقــدوره  كان  الــذي   ،CONDORCET كوندورســيه  مثــل 

الإنســانية تنعتــق أكثــر مــن الظلمــات بفضــل أنــوار العقــل.

ــن كثيــر مــن أوهامــه  ــه في نهايــة هــذا القــرن، بعــد أن اســتفاق م غيــر أن
نجــده يطمــح إلــى المصالحــة مــع العالــم، في ال “هنــا” و”الآن”، ليــس بإدارة 
ــوح  ــق إعــادة اســتثمار التســاؤل المفت ظهــره لقــوى التقــدم، ولكــن عــن طري
مــن طــرف أســاطين التقاليــد، تســاؤل لا يمكــن للعلــوم أن تجــد لــه جوابــا.
وفضــا عــن ذلــك نجــد مــن خــال قــراءة المؤلفــات الكلاســيكية أن الاهتمام 
قــد تحــول، ذلــك أن النزعــة الإنســانية التــي انبثقــت عــن ديــكارت وغاليلــي 
 MONTAIGNE اليــوم ســاذجة في نظــر مــن شــخصهم مونتينــي  تظهــر 
وماكيافيللــي Machiavelli، والذيــن لــم يمنحــوا لأنفســهم هــدف الســيطرة 

علــى الطبيعــة.

وهكــذا ففــي مقابــل الغــرور البروميثيوســي المطــروح علــى تصــور ميكانيكــي 
للكــون، تحــل محلــه اليــوم تدريجيــا دعــوة للتحالــف والتوافــق مــع الطبيعــة، 
أو علــى الأقــل إعطاءهــا حقهــا، ولا شــك أن هنــاك طرقــا عــدة للاســتجابة 
لهــذه الدعــوة، والتــي يجســدها بعــض مــن مفكرينــا المعاصريــن. وعلــى 
ــة،  ــه بالطبيع ــة الإنســان في علاقت هــذا الأســاس فــإن رفــض وهــم خارجي
وبالتالــي إعــان نزعــة إنســانية يتخللهــا التواضــع والموافقــة علــى نظــام 
الأشــياء، تلــك هــي صيغــة النزعــة الإنســانية التــي يدافــع عنهــا كلــود ليفــي 

.TIBETAIN ســتراوس الــذي ينســب نفســه اختياريــا للبوذيــة التيبيتيــة

فــأن نواجــه مأســاة الوجــود الإنســاني وتناقــض وضعيــة يجــد فيهــا الإنســان 
ــا،  ــة وحتمياته ــاق مــن الطبيع ــه بالإنعت ــا محكومــا علي ــا وأزلي نفســه طبيعي
تلــك هــي أطروحــة جــان بــول ســارتر وألبيــر كامــو، الحاضــرة مســبقا عنــد 
روســو. وختامــا فــإن محاولــة إيضــاح الطابــع الصراعــي العميــق للعلاقــات 
بــن النــاس، إضافــة لســر تشــكل التاريــخ الــذي يرســم مــع ذلــك بينهــم 
فضــاء مشــتركا، ذلــك هــو طمــوح موريــس ميرلوبونتــي، الــذي يثيــر مثــال 

ماكيافيللــي الــذي يــرى عنــده علامــات نزعــة إنســانية بــدون أوهــام.
وفي كل الأحــوال فــإن النزعــة الإنســانية تعتــرف بطريقــة “لإعــادة إدمــاج 
الإنســان في الطبيعة” بحســب تعبير نيتشــه. ولهذا الســبب نجد الفيلســوف 

مجبــرا علــى إدخــال قضيــة الشــر الجــذري، والضــرورة، والنهائــي.

ــه يشــجع  ــر، فان ــة وانتصــار الخي ــدا عــن الوعــد بالشــفافية والحقيق وبعي
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فة
ثقا

حريــة قــول “لا” لمــا لا يمكــن تجنبــه، لدرجــة الظهــور بمظهــر مــن يضمــن 
مؤسســات اســتحقت وحدهــا ” بــارود التشــريف” وباختصــار فــإن النزعــة 
الإنســانية ممزقــة، حيــث لــم يتحقــق ” إدمــاج الإنســان في الطبيعــة” 
الــذي تســمح بــه، وهــو مــا يمكــن أن يلخــص أغــراض الأبحــاث الفلســفية 
الأكثــر تميــزا في وقتنــا الحاضــر؛ والتــي أسســت البرنامــج البنيــوي ســابقا، 
لمــا كان يتعــارض مــع محاولــة إعطــاء الأســبقية للإنســان ولوعيــه. وبالتالــي 
مــع الهيرومينوطيقــا ، ومــع الشــخصانية. فالمقصــود إذن هــو الدفــاع عــن 
بشــكل  المهتمــة  الفلســفة  والاجتماعيــة ضــد  الإنســانية  العلــوم  قضيــة 
تقليــدي، بمواجهــة التفســيرات العليــة المســتوحاة مــن علــوم الطبيعــة. وفي 
أيامنــا هــذه فــإن مشــروع وصــف الظواهــر الإنســانية بواســطة أدوات هــذه 
العلــوم، أصبــح يتــم تأكيــده مــرة أخــرى وبقــوة مــن طــرف فلاســفة تكونــوا 
في الغالــب وفــق التقاليــد الأنكلوساكســونية، غيــر أنهــم يســتطيعون أن 
يكتشــفوا أيضــا تسلســا مــع حكمــة اســبينوزا طالمــا بقــي حاضــرا لديهــم 
ــن أن نأخــذ  ــة الإنســان ANTHROPOCENTRISME. ويمك رفــض مركزي
مثــال )فلســفة الــروح( والتــي أصبحــت أعمالهــا معروفــة أكثــر فأكثــر في 
 DANIEL DENNETT فرنســا وبصــورة خاصــة أعمــال دانيــال دونيــت 
وأعمــال دونالــد دافيدســون DONALD DAVIDSON وأعمــال طومــاس 
ناجيــل THOMAS NAGEL. وتبــدو فلســفة الــروح مشــدودة جــدا إلــى 
إذابــة موضوعهــا. فالتحليــل الــذي تقــوم بــه للوظائــف العقليــة تحركــه نيــة 
القضــاء علــى الأطروحــة الديكارتيــة الثنائيــة لمــادة لا ماديــة يفتــرض أن 
تتحكــم في جســم الإنســان. هــذا المشــروع يلتقــي مــع مشــروع ماديــي القــرن 
الثامــن عشــر الذيــن كانــوا يطمحــون إلــى البرهنــة علــى عــدم وجــود الــروح. 
هــذا التحليــل يتطلــب تعبئــة معــارف علميــة وتقنيــة حــول )دراســة كانــت في 
الماضــي منحصــرة في الفلســفة( للمصــادر والوســائل المشــخصة للمعرفــة. 

فالحــذر النقــدي ينقصهــا أحيانــا كمــا ســنرى ذلــك.

فخاخ الاختزال
هنــاك بالفعــل تناقــض داخلــي في المقاربــة التــي تســتهدف خلــق تماهــي 
نــوع.  كل  مــن  المعرفيــة  الكفايــات  وراء  مــن  المشــروع  مــع  الميكانيزمــات 
انطلاقــا مــن المــدركات الأوليــة وصــولا إلــى البرهنــة الرياضيــة الأكثــر 
تطــورا. فالعلــوم المعرفيــة قويــة بالفعــل. بالنظــر إلــى قدرتها على الاســتعانة 
بالاكتشــافات الأكثــر ســامة وصحــة في البيولوجيــا الجزيئيــة، وبيولوجيــا 
الأعصــاب، وعلــم النفــس الحيوانــي، والإثنولوجيــا المقارنــة. ولكنهــا أيضــا 
قابلــة للاختــراق، لأنهــا لا تضــع لنفســها أيــة حــدود: وتســتهدف كل المعــارف 
الممكنــة، فتعيــر خصرهــا للاســتيهامات والأوهــام التــي شــخصها كانــط لمــا 
أشــار إلــى نقائــض العقـــل، حينمــا لا تشــكل ســريرا للأنســاق الميتافيزيقيــة 

ــا. ــة في حقيقته اللاعقلي

والمثــال الصــارخ هــو المتعلــق بالباحثــن الذيــن يعتبــرون علــى صــواب أن 
ــى  الميكانيــزم العصبــي هــو أســاس كل نشــاط معــرفي، ولكنهــم يركبــون عل
أســاس هــذه القاعــدة نظريــات تفســيرية حــول اشــتغال الفكــر، ودون كثيــر 
مــن الانتقــادات الإضافيــة، يرجعــون الســلوكيات الأخلاقيــة والجماليــة 
إلــى الإنجــازات المعرفيــة، مدعــن علــى هــذا النحــو اســتخلاص أساســها 
بــن تجليــات  التقريــب  عــن  آخريــن يمتنعــون  بينمــا نجــد  البيولوجــي، 
الــذكاء الفــردي وتجليــات الــذكاء الجمعــي. وبذلــك يعتبــرون النشــاطات 
الاجتماعيــة والإنتاجــات الثقافيــة ذات أســاس “طبيعــي”. وعلى هذا النحو 
 EDWARDO – ــال إدوارد ويلســون فــإن أبحــاث السوســيو-بيولوجيين أمث
WILSON وريتشارد داوكينس RICHARD DAWKINS اكتسبت مصداقيـة 
كبيـــرة، واستطـــاع دان سبيربيـــر DAN SPERBER كأنتروبولوجــي أن يجــد 
 EPIDEMIOLOGIE DESلديهمــا عناصــر قاعـــدة لعلـــم أوبئــة التمثــات

.REPRESENTATIONS

وباختــزال عمــل العقــل في كونــه لا يتعــدى عمــل العصبونــات. فــإن هــذه 

النظريــات تحــاول تجــاوز الثنائيــة التقليديــة المزعجــة وهــي ثنائيــة الجســد 
والفكــر.

وباختصــار فــإن الخلاصــة تفرض نفســها بســرعة: إن البيولوجيا الجزيئية، 
ونظريــات التطــور، وعلــم النفــس، واللســانيات، والمنطق، مطالبة بالمســاهمة 
ــون  ــه الميتافيزيقي ــم ب ــى النحــو الــذي حل ــم عل ــي للعال ــل كليان في اتجــاه تمث

دائمــا، وعلـــى النحـــو الــذي لا زالــت الروحانيــات الشــرقية تعلمــه.
وعلــى هــذا النحــو ففلســفة الــروح تتجــه رويــدا رويــدا إلــى نفــس مــا كانــت 
ــه: فيمــا لا يمكــن  ــة تدعــي حصــر النشــاط العلمــي في الوضعيــات المنطقي
التحقــق منــه ومــا لايقبــل الوصــف. وفي رأينــا فــإن الــروح النقديــة عنــد 
ــم أبعــد  ــوم مكانتهــا في إطــار مهمــة تقيي ــذ الي كانــط يجــب أن تســتعيد من
للمقاربــة الاختزاليــة المســتخدمة في العلــوم المعرفيــة. ولا يقتضــي الأمــر 
تحديــد آثارهــا فقــط، ولكــن أيضــا تجنــب التعميمــات الإيديولوجيــة التـــي 

ترتبــط بهــا بغيــر وجــه حــق.

ــة  ــإن تصــور المعرف ــة ف ــوم المتنامي ــذي استكشــفته هــذه العل ــدان ال وفي المي
لــم يعــد يظهــر قــط قياســا إلــى التصــور الــذي قدمــه فلاســفة الأنــوار. 
ــا، والمتســيدة  ــة بذاته ــة الواعي ــا الديكارتي ــد نتاجــا للأن ــم تع ــة ل لأن المعرف
لمحيطهــا. إنهــا تظهــر علــى العكــس مــن ذلك غيريــة غريبة، دينية وســحرية، 
ممتلئــة بدورهــا باللاعقلــي مثــل تلــك التــي كان ينشــدها النــاس في عصــر 
النهضــة. إنهــا معرفــة تعــد بالتصالــح مــع الطبيعــة والاندمــاج داخــل الــكل 
الكبيــر. بإمكاننــا أن نشــير إلــى اســتئناف أعمــال البيولوجــي فرانسيســكو 
)AUTOPOIESE( ــي ــاج الذات ــا FRANCISCO VARELA حــول الإنت فاري

 LA( حــول التركيــب المعقــد EDGAR MORIN أو إلــى أعمــال إدغــار مــوران
ــن  ــة أن تضم ــا للحكم ــل العلي ــن للمث ــذا الشــكل يمك COMPLEXITE( . به
ارتياحهــا مــن طــرف الفلاســفة الذيــن تعتبــر أبحاثهــم بشــكل قبلــي بعيــدة 
عــن الهــم الأخلاقــي. وهــذا ليــس تناقضــا بســيطا بالنســبة لملاحــظ الأفــكار 
المعاصــرة أن يكــون هــذا التقــارب غيــر مقصــود بــن تســاؤلات متباينــة: 
كيــف يجــب علينــا أن نعيــش؟ إلــى أي حــد يمكــن أن نثــق في العقــل؟ و مــا 

معنــى أن نعــرف؟ أي نمــوذج للإنســان يجــب أن نجســده؟.
 

PHILISOPHIE DE NOTRE TEMPS المقال مترجم عن *

المؤلــف جــان مشــيل بيســنيي JEAN MICHEL BESNIER: أســتاذ بجامعــة 
كومبــن COMPIEGNE صــدر لــه: تاريــخ الفلســفة الحديثــة والمعاصــرة. 
 FLAMMARION 1993. نظريات المعرفة، فلاماريون GRASSET غراســي

 LE 1996. تأمــات في الحكمــة لــو بوميــي
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لــكل إنســان »فهــم« يحــاول صبــه بالكتابــة الســهلة 
كذلــك  قصيــر،  ســرد  أو  مقــال  في  البســيطة 
واقعيــة  روايــة  أو  بحثــاً  أكان  الدقيــق  بالتعمــق 
ــر  ــق ، إضافــة للحديــث المنمــق عب مؤطــرة بالتوثي
ــودي الســهل  ــة أو ال ــة والمقابل المحاضــرة والخطاب

غيــر المرتبــط بالجدولــة والتنقيــط .
ــة  ــة أو عملي ــة علمي ــى مــن تجرب ــم يتأت ــك الفه ذل
ــا الاجتماعــي، المعايشــة  ــة في جانبه ــى حياتي وحت
الشــخصية إن كانــت فريــدة وغنيــة فهــي تســتحق 
تطــورت  التــي  التقليديــة  بطريقتهــا  الروايــة 
مُصبِحــة شــأناً منهجيــاً ضمــن موروثــات وقوالــب 
التجربــة الإنســانية ، ســأحاول تدويــن مقتطفــات 
مــن علاقتــي بأبــي بطريقــة أقصوصيــة مختزلــة، 
مــن أدوات الروايــة في  لعلنــي اســتطيع متمكنــاً 
لاحــق الأيــام كــي تشُْــبَع ســرداً يســتحق القــراءة 

والاهتمــام .
في خضــم تأثــري البالــغ ، ولأن الانفعــال يحفــز 
مــن  القليــل  تســطير  ســأحاول   ، التفاعــل  علــى 
لعلنــي   ، مشــاهداتي الطفوليــة وبدايــة الشــباب 

ألُامــس شــيئاً مــن اهتمــام المتلقــي .
وعيــت علــى الدنيــا فاهمــاً أنــه يهتــم بالنــاس ضمــن مــا يعــرف بالمجتمــع ، 
ــة موثقــة  ــار وناديهــا كعلامــات تأكيدي ــة الدي ــا كانــت جمعي عرفــت أن في دارن

لذلــك الاهتمــام التفاعلــي .
يأخذنــي معــه في بعــض الصباحــات لمجلــس أخيــه وصديــق عمــره الحــاج باقــر 
الزاهــر »أبــو عبدالحميــد« رحمــه الله ، لمجالســة رفقتــه مــن الرجــال، أجلــس 
ســاكناً ، الحــاج باقــر طبعــه الهــدوء مــع قــدرة التحكــم برفــع وخفــض صوتــه 
ــه درس فــن الحديــث والإلقــاء بشــكل منهجــي، لازال  بشــكل يخــال لعارفــه أن
صوتــه في حافظــة ذاكرتــي مؤثــراً ، المــكان لــه وقــار وهيبــة يرغمنــي علــى عــدم 

الحركــة كطفــل صغيــر .
المعامــات  لمتابعــة  الإداري  القطيــف  مركــز  نحــو  ليغــادر  للــدار  يرجعنــي 
الحكوميــة الموكلــة لــه كوكيــل شــرعي قائمــاً أحيانــاً بمهمــة المحامــي ، في العــادة 

يصلــي الظهريــن جماعــة ، غالبهــا خلــف الحجــة الشــيخ فــرج 
ــف ،  العمــران »رحمــه الله« بالمســجد العامــر بمــدارس القطي
يأتــي ليتغــذى ثــم يأخــذ غفــوة كانــت طقســه المهــم لإتمــام يومــه 

بحيويتــه ونشــاطه المعتــاد .
مواجهــاً  الــدار  ضمــن  دكانــه  في  الجلــوس  أحــاول  عصــراً 
ــط )يفتــح( أبوابــه الخشــبية العريضــة  لطريــق النــاس ، يبَُسِّ
ــك  ــى تل ــون وكذلــك القريــب والرفيــق جالســن عل ــه الزب ليأتي
الكراســي الخشــبية الجميلــة التــي تطُــوى، مــا يشــبه المجلــس 
أو مــا يتــردد الآن بالديوانيــة ، صبــري لا يطــول ، حديثهــم لا 
أفهمــه ولا أدُرِك كنهــه لكنــي أشُــبِع فضولــي برؤيتهــم لا ســيما 
ابــن عمــة الوالــد الحــاج حســن الزاهــر »أبــو نصــر« رحمه الله ، 
الــذي يتحــدث بصــوت جــاذب كأنــه يقــرأ التاريــخ ، أغُــادِر بعــد 

تلــك النظــرات والمشــاهدات حيــث اللهــو واللعــب .
موقــف لا يخلــو مــن تعجــب ، كانــت ليلــة »دَقَــاق الطاســة« 
تســبق القريقشــون )الناصفــة( بليلــة واحــدة ، رأيــت وأخــي 

ــرة  ــة متوجهــن لداخــل الدي شــاكر جمــع مــن الصبي
)المســورة( لحقناهــم دون وعــي رغــم إزعاجهــم للناس 
ــوت بإصــرار وإزعــاج، كان  ــاب أحــد البي ــوا ب ، ضرب
المــكان مظلــم لتفتــح إمــرأة قليــاً مــن البــاب عارفــة 
أن الأطفــال مــن فريــق بعيــد نســبياً، كانــت ذكيــة 
لتحتمــل أننــا معهــم رغــم عــدم إصدارنــا لأي صــوت 
خــاف المجموعــة الصاخبــة ، قالــت: أولاد »ســيد 
حســن« تنحــو جانبــاً ، »طاوعناهــا« ، أخرجــت قِــدْرَاً 
مــن المــاء لتســكبه عليهــم بطريقــة خطافيــة لــم يــروا 
إلا وقــد تبللــت ملابســهم ، عرفــت حينهــا عمليــاً أن 

ــا !! ــه »مجتمعــه« تعَْصِمُن ــة بــن أهل لأبــي مكان
 ، القطيفــي  محيطــه  في  وســحر  هيبــة  لــه  كانــت 
ــا نخــرج مــن  ــة شــبابي الأول عندم لمســتها في مرحل
الثانيــة ظهــراً للتعزيــة بكافــة بلــدات القطيــف، فــور 
مجلســيه  بحفــاوة  الفاتحــة  أهــل  يأخــذه  دخولــه 
في قلــب المــكان ، ينتابنــي الخــوف حينهــا لكيفيــة 
التعامــل مــع الموقــف وأيــن أجلــس ، حتــى توصلــت 
 ، لطبعــي الخجــول  الإحــراج  عــن  تبعدنــي  لطريقــة 
كنــت اســتلم حــذاءه وانشــغل بوضعــه حتــى يلــج المــكان، 

أجلــس بعيــداً مترقبــاً وقوفــه كــي أســبقه لتجهيــز نعلــه .
ببعــض الطلعــات نصــادف جنــازة محمولــة مــن قلــب مركــز القطيــف نحــو 
ــع  ــاً: رف ــواب قائ ــزول والمشــاركة للأجــر والث ــي للن ــة« ، يوقفن ــرة »الحباك مقب

الجنــازة فيــه شــعور إنســاني تجــاه أهــل الميــت وإن كانــوا لا يعرفونــك .
كنــت أعشــق رفقتــه التــي يبدأهــا بدخولــه الســيارة بـ«بســم الله الرحمــن 
الرحيــم« ، ينتابنــي الفــرح الغامــر عنــد فتحــي لبــاب المركبــة وإغلاقــه لــه 
حيــث يرمقنــي بنظــرة حنونــة تلامــس شــغاف قلبــي ، في مشــاورينا يســرد 
ــة وبأســلوبه  ــا بدق ــي شــاهدها وتلقاهــا ، يحَُدِثهُ ــه الت ــه ومحكيات ــوز تجربت كن

التصويــري الأخــاذ ، لقــد عــزز خيالــي نحــو كتابــة تلــك الموروثــات .
رحمــك الله يــا والــدي الغالــي العزيــز ، في جنازتــك ورثــاء رحيلــك ، أنــا وإخوتي 
وعائلتنــا لمســنا محبــة أهلــك وناســك ، لطالمــا أحببتهــم فودعــوك بتلك المحبة .

وداعاً أيها العملاق الكبير .

مع المرحوم الحاج عبدالله صويمل عام 1374 هـ

رفقة مع أبي !!
زكي سيد حسين العوامي

السيد حسين العوامي 
من مواليد ١٣٣٠هـ - ١٤٣٧هـ
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حوار/ سلمان العيد
ربمــا كان أحمــد بــن حبيــب آل أبراهيــم مــن الرياضييــن الذيــن 
مــا أن تذكــر كــرة اليــد الســعودية فــي عصرهــا الذهبــي إلا 
ويذكــر ويأتــي إســمه لامعــا برّاقــا، فكمــا نذكــر ماجــد عبــدالله 
ويوســف الثنيــان وغيرهــم فــي كــرة القــدم، لابــد وإن نذكــر 
ــي  ــد الســعودية.. الت ــن الحديــث عــن كــرة الي أحمــد حبيــب حي
عشــقها وتفاعــل معهــا، وأعطاهــا وأعطتــه، فكانــت الإنجــازات 

ــة. ــن وللرياض للوط
التقينــا بالكابتــن أحمــد حبيــب فــي منزلــه بســيهات، وكان 
فــي  يلتقــي هــدوؤه  الأخــاق، لا  التواضــع، جــم  شــديد 
الحديــث مــع شراســته فــي اللعــب، لكــن الأناقــة فــي كل 
شــيء هــي ســمة هــذا اللاعــب الخلــوق، الــذي تحــدّث لنــا 
عــن قصتــه مــع كــرة اليــد فمــاذا يقــول الكابتــن أحمــد 

حبيــب؟

ظاهرة كرة اليد السعودية أحمد حبيب لــ »الخط«

قصتي مع كرة اليد حكاية عـــــــــــــــــــــــــشق بدأت من الطفولة المبكرة

ــ في البداية نود التعرف على شخصكم الكريم
ــد ســيهات، موظــف  ــن موالي ــم، م ــب آل ابراهي ــن حبي ــد ب ــا الســيد أحم ــــــ أن
شــركة أرامكــو الســعودية، عرفــت بكونــي لاعبــا في كــرة اليــد في كل مــن نــادي 
النســر ) نــادي الخليــج ( والمنتخــب الســعودي خــال فترتــي الثمانينيــات، 

والتســعينيات.
ـــ وكيف نشأت العلاقة مع الرياضة وكرة اليد بالتحديد؟

ـــــ في الحقيقــة كان النــادي قــرب المنــزل في مدينــة العمّــال )الطابــوق(، وكان 
نائــب الرئيــس في تلــك الفتــرة هــو إبــن عمــي )الســيد حســن بــن فــاح(، 
وكنّــا في البدايــة نقصــد النــادي مــن أجــل التفــرج وتقضيــة بعــض الوقــت، 
ــرة  ــادي مــن خــال ك ــا بالن ــدم، والتحقن ــرة الق ــي ك ــع لاعب ونلاحــظ تجمّ
ــن المرحــوم مصطفــى رجــب تم  ــادي الكاب ــى الن القــدم، وحينمــا جــاء إل
ــن  ــت مــن ب ــد، وكن ــرة الي ــة ك ــار عــدد مــن اللاعبــن عشــوائيا للعب اختي
مــن اختارهــم الكابــن رجــب، الــذي يمكــن القــول بأنــه مؤســس كــرة 
اليــد في ســيهات، وفي المنطقــة الشــرقية بشــكل عــام، لأن نــادي الخليــج 
مــن أوائــل الأنديــة التــي أدخلــت كــرة اليــد في المنطقــة الشــرقية، وفي 

المملكــة بشــكل عــام.

ـــ وكيف كانت البداية والدخول في هذه اللعبة الجميلة؟
ــــــ بدأنــا مــع الكابــن مصطفــى رجــب في مرحلــة البراعــم، إذ كان عمــري 
حينها لم يتخط الــ 13 عاما، وذلك في العام 1395 ــ 1396 هــ ولعليّ أتذكر 
أننــا حزنــا علــى بطولــة المنطقــة الشــرقية، ثــم بطولــة المملكــة، وشــاركنا في 
العــام 1400 في بطولــة دوليــة في  إيطاليــا، وحققنــا المركــز الســابع مــن بــن 
57 دولــة،  شــاركت فيهــا علــى أنــي مــن الشــباب، رغــم أن تصنيفــي حينهــا مــن 
درجــة الناشــئين، وبعدهــا كانــت الانطلاقــة في ســماء المنافســات والبطــولات 
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قصتي مع كرة اليد حكاية عـــــــــــــــــــــــــشق بدأت من الطفولة المبكرة

المحليــة والخارجيــة، منهــا في العــام 1401 حصلنــا علــى بطولــة المملكــة 
لدرجــة الشــباب، والتــي أهلـّـت النــادي للمشــاركة في بطولــة في الســويد 
لنحقــق المركزالرابــع مــن بــن 18 دولــة، وفي العــام 1402 كنــت مــن لاعبــي 
المنتخــب الســعودي.. وفي العــام 1404 شــاركت ضمــن النــادي في الطبــةل 
العربيــة ولعبنــا النهائــي مــع نــادي وهــران الجزائــري، وحــزت بفضــل الله 
علــى جائــزة أفضــل لاعــب في الــدورة والتــي حققنــا فيهــا لقــب الوصيــف، 

وفي العــام 1406 حصلــت علــى وســام أفضــل رياضــي في المملكــة

ـــ ما السر وراء التألق في كرة اليد، ومن هم زملاء الدرب ؟
ــــــ في الحقيقــة إن ســرّ حبنــا ـ نحــن اللاعبــن ـ لكــرة 
اليــد، وتفاعــل الكثيــر مــن الرياضيــن مــع هــذه 
اللعبــة في نــادي الخليــج تعــود للمرحــوم الكابــن 
وكنّــا  منــا،  جــزءا  كان  الــذي  رجــب  مصطفــى 
متعلقــن بــه، وهــو متعلـّـق بنــا، وكان معنــا أكثــر مــن 
ــا،  ــة المناســبات، ويدخــل بيوتن ــا كاف أخ، يحضــر لن
علــى  كانــوا  وعائلتــه  أولاده  بيتــه، حتــى  وندخــل 
علاقــة طيبــة معنــا ومــع عوائلنــا، وحينمــا تــوفي 
يرحمــه الله انتابنــا حــزن كبيــر عليــه.. وكان تعاملــه 
معنــا هــو الســر وراء تألقنــا وحبنــا لهــذه اللعبــة، 
وأمــا عــن زملائــي فهــم كثيــرون وأبرزهــم )عبــاس 
الســبع، مصنــور الدبيــس، محمــد عبــاس، ماجــد 
ــاس، وغيرهــم  ــى عب شــبر، حســن هــزاع، مطصف
كثيــر، وأرجــو المعــذرة إذا نســيت .. هــؤلاء التحقــوا 
بالنــادي في فتــرة الأشــبال وكنــا نلعــب في الدرجــات 

ــا. العلي

لكــرة  الســعودي  مــاذا عــن الانضمــام للمنتخــب  ـــــ 
اليــد؟

ــام 1982/1402   ــد في الع ــرة الي ـــــ كان انضمامــي للمنتخــب الســعودي لك
ــي يمكــن أن تحــدد  ــة الت ــا، ولكــن المشــاركة الفعلي ــا 19 عام وعمــري حينه
تاريخــي الرياضــي فــكان المشــاركة في الأولمبيــات الأســيوية في نيودلهــي 
بالهنــد، وحققنــا حينهــا المركــز الرابــع، بعــد ذلــك جــاءت مشــاركاتنا في 
البطــولات العربيــة والآســيوية المختلفــة ســواء مــع النــادي أو مــع المنتخــب، 
وكل الانجــازات التــي تحققــت في تلــك الفتــرة كنــت شــاهدا عليها ومســاهما 

فيهــا

ــ ومنها كأس العالم بالطبع

نادي الخليج - بطولة الدوري  ١٩٨٢م

مباراة الخليج ضد الأهلي  -   ١٩٨٧م

مع منتخب المملكة   ١٩٨٥م
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ـــــ في الموســم الرياضــي 1996 ـ1997 وكانــت المشــاركة الأولــى لمنتخبنــا 
الــكأس  خــال  مــن  تأهلنــا  وجــاء  اليــد،  لكــرة  الأخضــر  الســعودي 
الآســيوية الــذي أقيمــت حينهــا في دولــة قطــر الشــقيقة، وقــد أقيــم 
كأس العالــم حينهــا في اليابــان، كمــا شــاركت في التصفيــات الآســيوية 
ــم للمــرة الثانيــة في  ــا لــكأس العال ــا المركــز الأول وتأهلن الثانيــة وحققن
مصــر وكنــت أكبــر لاعــب مــن بــن لاعبــي المنتخــب، وذلــك قبــل أن 
أعتــزل الكــرة نهائيــا في العــام 2000 مــع المنتخــب، وبقيــت في النــادي مع 
اعتزالــي اللعــب الدولــي لعامــن فقــط، لأتــرك المجــال للجيــل القــادم، 

ــم أولادي. ــة، ومــن بينه ــر والبرك ــه الخي ففي

ـــ وهل الأولاد يمارسون اللعبة أيضا؟
ــــ لدي ثلاثة أولاد يلعبون في النادي وفي المنتخب أيضا

ـــ وهل بقيت علاقتك بالنادي وبالرياضة قائمة أم اعتزلتها نهائيا؟

ــــــ بعــد الاعتــزال حاولــت أن أكــون مســاعد مــدرب فلــم اســتطع بســبب 
ــرة زمنيــة بســيطة في الإدارة  ــت لفت ــة، وعمل ــة والعملي الظــروف العائلي
وابتعــدت لســبب وجيــه هــو أن العمــل الإداري في النــادي يتطلــب شــيئا 
مــن التفــرغ، ويتطلــب قــدرات هائلــة مــن التعامــل مــع العقــول المختلفــة، 
ــى لا  ــاد حت ــرّرت الابتع ــب، فق ــق هــذا المطل ــة في تحقي فوجــدت صعوب

أخســر علاقاتــي الطيبــة مــع النــادي وكافــة أفــراد النــادي.

ــ وهل تقصد النادي، ولو في المناسبات،
ــى  ــا حت ــزال، ولا أقصــده الا قلي ــذ الاعت ــادي من ــت عــن الن ــــــ انقطع
الأولاد يعتبــون علــي لعــدم الحضــور، خاصــة وهــم يــرون زملاءهــم مــن 

اللاعبــن يــرون أباءهــم يقفــون خلفهــم.

ـــ وكيف ترى كرة اليد في النادي في الوقت الحاضر؟
ــــــ كــرة اليــد في نــادي الخليــج تســير بطريــق صحيــح، مــع وجــود بعــض 
النواقــص في بعــض المراكــز، والســبب في ذلــك حــدوث بعــض الإصابــات 

الرياضيــة، نتمنــى أن يتجــاوز النــادي هــذه الظــروف الصعبــة.

ـــ ألا ترى أن كرة القدم قد أثّرت على النادي كثيرا؟
ــــــ كــرة القــدم لــم تؤثــر علــى كــرة اليــد، بل خدمــت النادي كثيــرا وعزّزت 
وضــع النــادي في خارطــة الرياضــة المحليــة.. ولكــن المشــكلة تكمــن في 
ــة مــن  ــر في عمــوم المملك ــي رغــم انتعاشــها الكبي ــد نفســها الت ــرة الي ك
خــال التواجــد شــبه الدائــم في كأس العالــم، إلا أن ثمــة نقصــا في 
الجوانــب الماديــة والدعــم الإعلامــي .. بالتالــي فــا بــد أن نزيــد جرعــة 

الاهتمــام بهــذه اللعبــة

ـــــ مــا رأيكــم في فكــرة الاحتــراف في كــرة اليــد، علــى غــرار مــا هــو حــادث 
في كــرة القــدم؟

ـــــ الاحتــراف لــو وجــد في كــرة اليــد لــكان إضافــة إلى اللعبــة، وأتمنّى أن 
يكــون لدينــا احتــراف ولــو بشــكل جزئــي للاعبــن بحيــث يحصلــون علــى 
رواتــب شــهرية لدعــم اللعبــة واللاعبــن، ولكــن هــذا الأمــر يحتــاج إلــى 
تنســيق جــدي بــن الاتحــاد الســعودي لكــرة اليــد والأنديــة، بمعنــى أنــه 
يحتــاج إلــى قــرار رســمي بعــد دراســة الأمــر مــن كافــة تفاصيلــه، ولكــن 
ــال التدريــب  ــى ســبيل المث ــدة منهــا عل ــة المتوقعــة عدي النقــاط الإيجابي
اليومــي علــى فترتــن، وتطبيــق مبــدأ الثــواب والعقــاب، وارتفــاع مســتوى 
المنافســة، لأن الدعــم المــادي والإعلامــي ســوف يتحقــق في حــال تم 

تطبيــق الاحتــراف.
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أعطتني الرياضة حب الناس والصحة 
وحرمتني الرقي الوظيفي

ابتعدت عن نادي الخليج 
وتركت كرة اليد لأولادي

سيد أحمد مع لاعب نادي السالمية الكويتي ١٩٩٦هـ

معسكر المنتخب في مصر ١٩٩٦م
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ــــ وما هي مسؤولية الأندية تجاه تطوير هذه اللعبة؟
ــات الســنية،  ــل في بالاهتمــام بالفئ ــرة، تتمث ــة كبي ــى الأندي ــــــ المســؤولية عل
لأنهــا الأســاس في حــال أرادت هــذه الأنديــة المواصلــة في اللعبــة، ورفــد 
المنتخبــات الوطنيــة بالكــوادر المؤهلــة، إننــا بحاجــة إلــى مــدارس للبراعــم.

ـــ ماذا عن المنافسات المحلية، هل كافية؟
ـــ لدينا ثلاث منافسات، الدوري  والكأس والنخبة، أراها كافية.

ـــــ ربمــا كان ســؤالا يــدور في ذهــن العديــد مــن المتابعــن خصوصــا متابعــي 
الرياضــة، عــن ســر تألــق المنطقــة الشــرقية في كــرة اليــد، وتراجعهــا بعــض 

الشــيء في كــرة القــدم؟
ــــــ أولا وقبــل كل شــيء إن الرياضــة في المنطقــة الشــرقية متناميــة بشــكل 
مضطــرد، في شــتى الألعــاب، والأنديــة لدينــا ـ مــع تواضــع الإمكانــات ـ 
فهــي تواصــل تحقيــق الإنجــازات، وذلــك علــى غــرار المجــالات الأخــرى التــي 
ــا  ــف أخــذت نصيبه ــد كي ــرة الي ــن ك ــرة، لك ــة وكثي تشــهد تطــورات متلاحق
لدينــا ذلــك لوجــود الاهتمــام بهــذه اللعبــة، لأنهــا لعبــة جميلــة وهوايــة رائعــة، 
ولأن الأنجــاز يجلــب الإنجــاز، والوضــع في هــذه اللعبــة يبعــث علــى التفــاؤل، 
والجيــل الجديــد يــرى الجيــل الــذي يقبلــه يتقــدم ويتفــوق لذلــك فهــو يســعى 
لمزاملتــه واللحــاق بــه، والتفــوق عليــه، هــذا يضــاف إلــى وجــود داعمــن 
للعبــة يبذلــون الجهــد والوقــت والمــال لصالــح اللعبــة.. وأمــا التراجــع في كــرة 
القــدم في المنطقــة، فهــذا موضــوع يطــول شــرحه، وســبق أن تحدثــت وســائل 

الإعــام عنــه بصــورة مفصلــة.

ـــ من من رؤساء النادي يرى الكابتن أحمد حبيب بفضله عليه؟
ــــــ كل الرؤســاء كان لهــم فضــل علــي ـ بعــد الله والوالديــن ـ لكــن الأســتاذ 
ــرة  ــادي فت ــع الن ــد اســتمر م ــة، فق ــدالله المطــرود في المقدم ــن عب محمــد ب
طويلــة، ويمكــن أن يعتبــر أحــد الرمــوز التــي لا تنســى التــي دعمــت النــادي 

بالوقــت والمــال والجهــد.

ــــ ما أبرز المواقف التي شاهدتها ولا تزال عالقة في ذهنك؟
ــــــ خــال 40 عامــا مــن الركــض والقفــز في كــرة اليــد، شــهدت العديــد مــن 
المواقــف، فكــرة اليــد يأتــي الفــرح والحــزن في وقــت واحــد، عــدا أن تحقيــق 
أول بطولــة للــدوري عــام 1981 ـ 1982 بعــد فوزنــا علــى الأهلــي كانــت 
ــد الكــريم شــاخور في الملعــب  ــك وفــاة المرحــوم عب ــي، كذل ــة أمــام ذهن ماثل
ــن،  ــا في لحظــات التمري ــت لحظــة لا يمكــن أن تنســى، لأنن عــام 1983 كان
وبعــض المداعبــات التــي تجــرى بــن اللاعبــن نفقــد زميلينــا وحبيبنــا هــذا 

شــيء مؤلــم.

ـــ لو سألنا السيد أحمد ماذا اعطته الرياضة ماذا يقول؟
والمعــارف علــى مســتوى  الصداقــات  مــن  الكثيــر  الرياضــة  ــــــ أعطتنــي 
ــاء المجتمــع الســعودي،  ــة قطاعــات واســعة مــن أبن ــي محب الوطــن، ومنحتن
وفي بعــض الجوانــب الماديــة، فضــا عــن الصحــة العامــة التــي تمنحهــا 
الرياضــة لــكل مــن يزاولهــا، بيــد أن هنــاك نتائــج عكســية وآثــار ســلبية 
ــاد  ــاد، ومــن أبرزهــا الابتع تظهــر نتيجــة المعســكرات والتواجــد خــارج الب

عــن الأهــل والأولاد، والتأخــر بعــض الشــيء في الوضــع الوظيفــي

ــ هل الرياضة حرمتك من مواصلة التعليم الجامعي؟
ــــ لــم تحرمنــي الرياضيــة مــن أي شــيء، ولكنــي بحكــم كونــي كبيــر أخوانــي 
)نحــن أربعــة اخــوة وخمــس أخــوات(، لــم أشــأ مواصلــة الدراســة لمــا بعــد 
الثانويــة العامــة، فالتحقــت بالعمــل في شــركة ارامكــو الســعودية، لأن الوالــد 
تــوفي وكان الجميــع صغــارا، وكنــت أنــا الوحيــد المؤهــل لأن أقــوم بــإدارة 
العائلــة.. وبالمناســبة كان الوالــد لا يمانــع لأحــد لممارســة الرياضــة، وكذلــك 

عبدالله المطرود هو )ابو سيهات الروحي( 
وشهادتي مجروحة في )عبدالله السيهاتي(.

شهادة مشاركة في الأولمبيات الآسيوية
 في الهند والصين واليابان ١٩٩٤م
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ــزام بالصــاة،  ــد هــو الالت ــن كان شــرطهما الوحي ــدة، ولك ــع الوال الحــال م
والحمــد لله فــكل أوقاتنــا الرياضيــة لا تتعــارض مــع أوقــات الصــاة، ولــم 
تؤثــر علــى التزامنــا الدينــي والأخلاقــي.. وحتــى إخوانــي لــم يكونــوا بعيديــن 
عــن الرياضــة، فأخــي هشــام أحــد حــراس المملكــة، واخــي زكريــا مــدرب، 

بينمــا حســن هــو الوحيــد البعيــد عــن الرياضــة لظروفــه الخاصــة.

ـــــ هــل مازلــت علــى رأس العمــل أم دخلــت ســن التقاعــد، ومــاذا ســوف تعمــل 
بعــد التقاعــد؟

ــــ لــم يبــق إلا أشــهر قليلــة، وســوف اتفــرغ لنفســي وعائلتــي بعــض الشــيء، 
وقــد أرجــع إلــى الرياضــة مــن بوابــة التدريــب والإدارة ومــا شــابه ذلــك

 ـــ في الاخير  صف لنا بعض الشخصيات في كلمات قصيرة

ــ الأمير فيصل بن فهـد: شخصية ذات إرادة جادة وقوية
ـــ الحاج عبدالله المطرود : أبو سيهات الروحي

ــ محمد المطرود: شخصية أحبه اللاعبون مثل أخيهم
ـــ عبدالله السيهاتي: شهادتي فيه مجروحة بحكم القرابة

ـــ نصر هلال: شخصية نادرة
ـ سلمان المطرود: من شابه أباه وأخاه فما ظلم

ـــ فوزي الباشا: رجل طموح، الله يعينه على أداء المهمة.

ــ في ختام حوارنا ماذا تحب أن تقول؟
ــــ أقــول شــكرا لــكل مــن وقــف معــي، ومعــي إخوانــي وأولادي في عالــم 
كــرة اليــد، والرياضــة هــي لغــة الشــعوب .. اتمنّــى التوفيــق لنــادي الخليــج 

ولمنتخبنــا الســعودي والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.■

أتمنّى أن يطبق نظام الاحتراف في كرة اليد

الرياضة في الشرقية متطورة، أبرزها كرة اليد .. 
وحكاية القدم طويلة  

وار
ح

مع رفيق الدرب عباس السبع ويحمل كأس الاتحاد ١٩٩٩ممع محمد المطرود في إحدى البطولات الخليجية

بطولة الدوري السعودي ١٩٨٢م
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raedaljishi@gmail.com

أدب عالمي 

إعداد وترجمة / رائد أنيس الجشي

ياو فينق Yao Feng  هو اسم القلم المشهور  
للشــاعر والمترجــم يــاو جنجمنــق الــذي ولــد 
عــام ١٩٥٨م  وهــو محاضــر جامعــي لــه عــدة 
مؤلفــات أدبيــة يكتــب بالصينيــة والبرتغاليــة 
ــة .فــاز  ــة إلــى الصيني ويتجــرم مــن البرتغالي
بعــدة جوائــز إضافــة إلــى ميداليــة تقديريــة 
بالتدريــس  يعمــل   , البرتغــال  رئيــس  مــن 
ــاكاو  ــة م ــي بجامع ــا في القســم البرتغال حالي
ــة  ــع طراف ــف وإنســاني م ــا مكث وشــعره غالب
الهايكــو  لفــن  مجيــد  وهــو  أحيانــا  رؤيــة 
اختــرت  التأمــل  علــى  والباعــث  الحديــث 

بضعــة نصــوص مــن نصوصــه القصيــرة

1-الذئب قادم 
الذئب قادم

لم تهرب الخراف
أضرب عن أكل العشب 

صنعت طابورا من صوف القطن
واعتصمت في صف طويل كقطن ناعم

عوى الذئب في القطيع 
كان الطقس حارا كالجحيم

لذلك خلعت الخراف 
معطفها

2- الأرض
في العادة يختنقون بالحياة المملة 

فقط في هذه اللحظة 
وهو ممسك برأس آنا بحنان 

سيهمس لها بالحب والموت 
كما لو أن الموت هو منتهى الحب

كما لو كانت هناك 
سلالم للجنة 

الشراشف مبللة مضطربة 
كأمواج وعواصف 

واصل كارلوس و آنا إبحارهم وطيرانهم 
مع أن وجهتهم محض شيء 

لا ينتمي إلا إلى الأرض ..

3-عتمة
عندما تغمض السمكة عينيها 

يتغير لون الماء بتدفق الأنهار
الآن يضمد اللون الأسود الحب

في قلبي
كرجل أعمى

يفتش في الظلام ليرى وجه النجم
أخترع الزمن ليعذب الأشياء الجيدة

أنت تغمض عينيك
تستهلك كل الملح

لتعد خطين مختمرين بالدمع
على البيانو الأسود

تحطمت الأصابع البيضاء
وتحطم الموج بالصخر 

ياو فينق
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  Socialism System النظام الاشتراكي
)النظام الاقتصادي الاشتراكي، نظام التخطيط المركزي(

يعُــرف هــذا النظــام بالنظــام الاقتصــادي المركــزي لاعتمــاده علــى التخطيــط 
ــاج والتوزيــع.   ــاه الــدول في تنظيــم عمليــة الإنت المركــزي الشــامل الــذي تتبن
حيــث تخضــع جميــع الأنشــطة إلــى ســلطة مركزيــة عليــا والتــي تتمثــل 
بمؤسســات الحكومــة وأجهــزة الحــزب الواحــد الــذي يســيطر علــى عليهــا 
ويخططهــا وفــق خطــط مركزيــة توضــع لهــذا الغــرض كمــا هــو الحــال في 
بعــض الــدول الاشــتراكية كالصــن مثــاً ودول الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً. 
فمــن خــال تاريخهــا الطويــل تعرضــت الرأســمالية لانتقــادات مختلفــة 
وتعــرض النظــام الرأســمالي لأزمــات عــدة. رغــم تحقيقهــا درجــات عاليــة 
مــن الرخــاء المــادي في كثيــر مــن الــدول التــي أخــذت بهــا. ولعــل أهــم انتقــاد 
وتحــدّ تعرضــت لــه الرأســمالية كنظريــة ونظــام تمثــل في الفكــر الماركســي 
)نســبة إلــى كارل ماركــس( وفي النظــام الاشــتراكي الــذي ســاد خــال الجــزء 
الأكبــر مــن القــرن العشــرين. فقــد أنتقــد ماركــس في كتابــه ))رأس المــال(( 
Das Kapital المنشــور في عــام 1867م النظــام الرأســمالي وآلياتــه واســتنتج 
بــأن القــوى الاقتصاديــة الكامنــة في الرأســمالية كفيلــة بالقضــاء عليهــا 
ــاج  ــوارد الإنت ــة الخاصــة لم ــأن الملكي ــر ب ــر تطــوراً. وذك ــان بنظــام أكث والإتي
ــادة حــدة ))الصــراع  ــروات وزي ــع الدخــل وإهــدار الث ــى ســوء توزي ــؤدي إل ت
ــى انحســار الرأســمالية وســيادة نظــام  ــاً إل ــذي ســيؤدي حتم ــي(( ال الطبق
))لا طبقــي(( وظهــرت كتابــات لاحقــة تســتند إلــى منهــج ماركــس واضعــة 

  .Socialist Economy أطــر للنظــام الاشــتراكي الاقتصــادي
وقــد بــدأ أول تطبيــق للنظــام الاشــتراكي في الاتحــاد الســوفيتي بعــد الحرب 
العالميــة الأولــي وفي أوربــا الشــرقية والصــن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
وجــرى تبنيــه بعــد ذلــك في دول أخــرى كفيتنــام وكوبــا وكوريــا الشــمالية وإن 

أختلــف تطبيــق النظــام مــن دولــة لأخــرى.
ــة  ــة النظري ــى نقيــض مــن الناحي ويعــدّ النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي عل
مــع الاقتصــاد الرأســمالي. حيــث مثــل النظــام الاشــتراكي طــوال أكثــر 
ــاً رئيســياً للرأســمالية كمنهــج  مــن ســبعة عقــود في القــرن العشــرين تحدي
وكنظــام وانعكــس ذلــك علــى العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والدوليــة 
العالــم  الثانيــة وانقســام  العالميــة  البــاردة بعــد الحــرب  فكانــت الحــرب 
سياســياً وقتهــا بــن معســكرين شــرقي وغربــي واقتصاديــاً بــن مــن يتبنــى 

نظــام الســوق في إدارة المــوارد ومــن يتبنــى نظــام التخطيــط المركــزي. 
ومــع تحقيــق النظــام الاشــتراكي ن للنجاحــات في بداياتــه للــدول التــي 
أخــذت بــه مــن حيــث حشــد المــوارد وتوجيههــا قســراً إلا أنــه ومــع منتصــف 
عقــد الثمانينــات بــدأ النظــام الاشــتراكي يعانــي مــن العديــد مــن المشــاكل 
الاقتصاديــة في أهــم معاقلــه وهــي الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً وذلــك نتيجــة 
العديــد مــن العوامــل الذاتيــة والخارجيــة نتيجــة الصراعــات السياســية بــن 
الــدول. لذلــك ومــع بدايــة عقــد التســعينات تهــاوت التجربــة الاشــتراكية في 
أوربــا الشــرقية والاتحــاد الســوفيتي وتفــكك الإتحــاد الســوفيتي إلــى عــدة 
دول أهمهــا روســيا. وبــدأت الــدول الاشــتراكية ســابقاً في التحــول التدريجي 
نحــو النظــام الرأســمالي. هــذا ويقــوم هــذا النظــام علــى مجموعــة مــن 

الأســس والأطــر والســمات ومــن أهمهــا:
أ-الملكية العامة لوسائل الإنتاج:

الملكيــة العامــة )ملكيــة الدولــة( لوســائل الإنتــاج بأســم المجتمــع )الشــعب(، 
وللنشــاطات  الإنتــاج  لوســائل  الاجتماعيــة  الملكيــة  أخــرى  بعبــارة  أو 
ــة  الاقتصاديــة، إذ أن الأصــل النظــري في الاقتصــاد الاشــتراكي هــو ملكي
الإنتــاج  وســائل  لكافــة  )الشــعب(  للمجتمــع  ممثــل  باعتبارهــا  الدولــة 
ــدول  ــذي تحقــق في ال ــي ال ــة. ورغــم أن الواقــع الفعل ونشــاطاته الاقتصادي

هادي عبد الواحد آل سيف

النظم الاقتصادية 
ومعالجة المشكلة الاقتصادية

مقدمة
ظهــرت النظــم الاقتصاديــة علــى أســاس معالجــة المشــكلة الاقتصاديــة واختلفــت هــذه النظــم علــى الكيفيــة المتبعــة في التعامــل مــع 
المشــكلة الاقتصاديــة )الأســئلة الرئيســة للمجتمــع(، مــاذا ننتــج؟ كيــف ننتــج؟ لمــن ننتــج؟ . حيــث فــرض التطــور في مســتوى حاجــات 
الإنســان، وفي وســائل إشــباع تلــك الحاجــات وجــود عــدة مناهــج وطــرق للإجابــة علــى التســاؤلات، مــا ننتــج؟ وكيــف ننتــج؟ ولمــن 
ننتــج؟. ومناهــج الإجابــة عــن تلــك الأســئلة والأدوات التنظيميــة لتلــك المناهــج تطــورت نتيجــة التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي 
والسياســي مــن جهــة، ونتيجــة تطــور المعرفــة والعلــوم مــن جهــة أخــرى. ولذلــك اختلفــت النظــم الاقتصاديــة باختــاف نظرتهــا 
للمشــكلة الاقتصاديــة للمجتمــع، وباختــاف الحلــول التــي تقترحهــا لتلــك المشــكلة. والنظــام الاقتصــادي أيــا كان شــكله يُعــرف بأنــه 

الأطــر الفلســفية والمنهجيــة التــي تحــدد وتنفــذ القضايــا المتعلقــة بالإنتــاج والاســتهلاك والتوزيــع. 
ولقــد تناولنــا في الجــزء الســابق النظــام الاقتصــادي الرأســمالي، وفي هــذا الجــزء ســوف نتنــاول باختصــار النظــام الاقتصــادي 

يلــي: الاشــتراكي والنظــام الاقتصــادي المختلــط وذلــك كمــا 

ال
مق

الجزء الثاني
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التــي تأخــذ بالاقتصــاد الاشــتراكي تضمــن أنمــاط عديــدة مــن الملكيــة هــذه، 
والتــي منهــا ملكيــة الدولــة )العامــة(، وملكيــة الجماعــة، والملكيــة التعاونيــة، 
ــة الخاصــة. أن الأصــل النظــري للاقتصــاد الاشــتراكي  ــى الملكي إضافــة إل
ــزة في أي نشــاط عــداً النشــاط  ــر جائ ــة الخاصــة إذ أنهــا غي لا يقــر الملكي
ــزة  ــة( هــي المي ــة العامــة )الاجتماعي ــك تبقــي الملكي الاســتهلاكي، ورغــم ذل
الأساســية التــي تميــزه عــن الاقتصــاد الرأســمالي، وبحيــث يمكــن أن يكــون 
الاقتصــاد اشــتراكي عندمــا يكــون الجــزء الأكبــر مــن نشــاطاته الاقتصاديــة 
ووســائل إنتاجــه مملوكــة ملكيــة عامــة. وكنتيجــة لهــذه الحالــة التــي تقــوم 
فيهــا الدولــة بــإدارة النشــاط الإنتاجــي بواســطة جهازهــا المركــزي بــدلاً مــن 
ــة الخاصــة مصــدراً مــن  ــح الملكي الشــركات والمؤسســات الخاصــة، لا تصب
مصــادر الدخــل للأفــراد وتحقيــق الربــح. وعندما تسُــتبعد حريــة الأفراد في 
إدارة الإنتــاج يتوقــف عمــل جهــاز الأثمــان )جهــاز الســعر،نظام الأســعار( عن 
إيجــاد التــوازن الذاتــي الــذي كان يقــوم بــه النظــام الرأســمالي. فالحكومــة 
في النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي تقــوم بتحديــد الســلع التي تنُتــجَ، وتتحدد 
ــاج. وتقــوم هــي بتخصيــص العائــد  ــي تسُــتخدم في الإنت ــة الت الطــرق الفني
مــن الإنتــاج بقــرارات إداريــة، ومــع ذلــك فإننــا لا يمكــن أن ننقــل دور جهــاز 
الأثمــان )جهــاز الســعر،نظام الأســعار(في تحقيــق التــوازن بــن قــوى العــرض 
والطلــب حتــى في النظــم الاشــتراكية. لأننــا لــو أردنــا أن نحصــل علــى أكفــأ 
طــرق الإنتــاج، وإنتــاج الســلع الأكثــر طلبــاً مــن للمجتمــع، فــا بــد أن يســمح 
لجهــاز الثمــن أن يقــوم بوظائفــه في النظــم الاقتصاديــة الاشــتراكية بنفــس 
الأهميــة التــي يقــوم بهــا في النظــام الاقتصــادي الرأســمالي إذا مــا تم وضــع 
ســلم تفضيــل ثابــت للمجتمــع طالمــا أن التبــادل يتــم في ظــل النظــام النقــدي.

ب-الهدف الأساس من الإنتاج هو المنفعة العامة:
ــة  ــة العام ــق المنفع ــاج في ظــل النظــام الاشــتراكي هــو تحقي إن هــدف الإنت
ــا  ــراً فم ــذي اعتمــد أخي ــح وال ــا الرب ــع )الشــعب(، أم ــراد المجتم ــع أف لجمي
هــو إلا إحــدى الوســائل التــي تســتخدم في تقييــم كفــاءة إدارة المشــاريع 
المختلفــة، وهــذا يعنــي وفي ظــل هــذا النظــام، أنــه ممكــن أن تظهــر هنــاك 
وتتلقــي  قائمــة  تبقــي  ولكنهــا  الاقتصاديــة،  بالمفاهيــم  خاســرة  مشــاريع 
الدعــم مــن الدولــة، لكونهــا مشــاريع تقــوم بإنتــاج ســلع أو تقــديم خدمــات 
ــوع مــن المشــاريع قــد لا يســتمر  ــل هــذا الن ــدة للمجتمــع بينمــا مث ذات فائ
في ظــل الاقتصــاد الرأســمالي الــذي يكــون هدفــه الأســاس هــو الربحيــة. 

ج-التخطيط المركزي الشامل:
يعتمــد النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي علــى فكــرة التخطيــط المركــزي 
الشــامل في معالجة المشــكلة الاقتصادية وتوجيه الموارد، وذلك على خلاف 
النظــام الاقتصــادي الرأســمالي الــذي يتبــع أســلوب جهــاز الأثمــان )جهــاز 
الســعر،نظام الأســعار( في حــل المشــكلة الاقتصاديــة وتوجيــه المــوارد. ففــي 
ظــل نظــام التخطيــط المركــزي الشــامل تتــم تعبئــة كافــة المــوارد والإمكانــات 
التــي تمتلكهــا الدولــة، واســتخدامها  بأفضــل الصيــغ والأســاليب الممكنــة، 
وباختيــار الأدوات أي المشــاريع التــي تقــوم بهــذا الاســتخدام، مــن أجــل 
تحقيــق الأهــداف التــي تضعهــا الخطــة والتــي تلبــي مــن خلالهــا احتياجــات 
المجتمــع والاقتصــاد حســب أهميتهــا وأولويتهــا حيــث يتــم تغليــب الأهــم في 
ذلــك وحســب مــا هــو متوفــر مــن مــوارد وإمكانــات للاســتخدام مــن أجــل 
الوصــول إليهــا وتحقيقهــا. كمــا أنــه في ظــل التخطيــط المركــزي الشــامل يتــم 
تحديــد نوعيــة وكميــة الســلع التــي يـُـراد إنتاجهــا واللازمــة لإشــباع حاجــات 
ــاج  ــد الأســلوب المناســب للإنت ــه تحدي ــم مــن خلال ــا يت ــع، كم ــراد المجتم أف
المطلــوب، وبموجبــه يتحــدد الأجــر للعامــل بمــا يتناســب والأســعار الســائدة، 
التنميــة الاقتصاديــة  إلــى مــا يعتمــد عليــه في رســم سياســات  إضافــة 
والاجتماعيــة، وهــذا يعنــى في ظــل جهــاز التخطيــط المركــزي الشــامل يتــم 
تحديــد كل الفعاليــات  والنشــاطات الاقتصاديــة في مجــال الإنتــاج والتوزيــع 

والتبــادل.

عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي
الاقتصــادي  النظــام  إلــى  توجــه  التــي  والانتقــادات  العيــوب  أهــم  ومــن 

يلــي:  مــا  وآليــة عملــه  الاشــتراكي 

أ-محدوديــة ممارســة الفــرد لحريتــه عنــد القيــام بالنشــاطات الاقتصاديــة، 
فبســبب الملكيــة العامــة أي الملكيــة الاجتماعيــة لوســائل الإنتــاج وللنشــاطات 
الاقتصاديــة في الاقتصــاد الاشــتراكي إذ أن الأصــل النظــري في الاقتصــاد 
ــة وســائل  ــع لكاف ــة للمجتم ــة باعتبارهــا ممثل ــة الدول الاشــتراكي هــو ملكي
وحتــى  والاســتثمار،  الإنتــاج،  أن  حيــث  الاقتصاديــة  ونشــاطاته  الإنتــاج 
الاســتهلاك تحــدده الدولــة في إطــار الخطــة المركزيــة، وعلــى ذلــك فالدولــة 
ــه،  ــرة ومــكان عمل ــه، وفت ــذي يعمــل في ــرد المجــال أو النشــاط ال تحــدد للف
والدخــل الــذي يحصــل عليــه، والأســعار التــي يشــتري بهــا الســلع والخدمات 

التــي يســتهلكها.
ب-انخفــاض الحوافــز والدوافــع لممارســة النشــاطات الاقتصاديــة، فالهدف 
الاقتصــاد  في  الإنتــاج  وســائل  واســتخدام  الاقتصاديــة  النشــاطات  مــن 
الاشــتراكي هــو تحقيــق أقصــي المصلحــة أو النفــع الاجتماعــي، أي تحقيــق 
المصلحــة الاجتماعيــة. لكــن في ظــل الملكيــة العامــة للدولــة لوســائل الإنتــاج 
ــى  ــرد إلا عل ــة ولا يحصــل الف ــود للدول ــة يع ــات الإنتاجي ــد العملي ــإن عائ ف
دخــل يحــدد لــه مــن قبــل الدولــة، وهــذا الدخــل لا يرتبــط في حــالات ليســت 
بالقليلــة فعليــاً بالجهــد والعمــل المبــذول، وإنمــا يتــم تحديــده بحيــث يحصــل 
ــراً  ــى دخــل )أجــر( يقــل كثي ــاج المباشــر عل ــى خــط الإنت ــون عل ــاً العامل مث
عــن الدخــل الــذي يتحقــق للعاملــن في الخدمــات، وضعــف درجــة الربــط 
بــن الأجــور التــي تدُفــع للعاملــن وإنتاجيتهــم،  وبحيــث يــكاد يتســاوى في 
الأجــر الــذي يحقــق إنتاجيــة أعلــى مــع الــذي يحقــق إنتاجيــة أقــل، وفي 
ــى  ــل عل ــة أق ــداً أقــل وبإنتاجي ــذل جه ــذي يب ــة قــد يحصــل ال حــالات معين
دخــل )أجــر( مــن الــذي يبــذل جهــداً أكبــر وبإنتاجيــة أكبــر، وبهــذا تضعــف 
ــؤدي إلــى تحفيــز ســالب يدفــع  ــة في هــذه الحــالات، وقــد ت الحوافــز المادي
إلــى التقاعــس عــن أداء العمــل، وعــدم بــذل الجهــد الــكافي عنــد القيــام بــه 

وبذلــك تنخفــض الإنتاجيــة.
الاقتصاديــة  النشــاطات  جوانــب  كافــة  علــى  البيروقراطيــة  ج-ســيطرة 
وطريقــة الإدارة ممــا يعيــق عمليــة التحديــث والتطويــر والإبــداع. وبــروز 
مــا يعُــرف برأســمالية الدولــة والتــي حلــت محــل الرأســماليين في الحصــول 
علــى عوائــد النشــاطات الاقتصاديــة، وإنفاقهــا بمــا يحقــق اســتفادة أكبــر 

ــع والاقتصــاد. ــات الواســعة في المجتم ــى حســاب الفئ ــة وعل للقل
د-عــدم التطابــق والتوافــق بــن تحقيــق المصلحــة الاجتماعيــة، وتحقيــق 
المصلحــة الخاصــة مــن خــال تحقيــق المصلحــة الاجتماعيــة. إذ قــد تتحقــق 
مصلحــة المجتمــع بإنتــاج منتجــات ترتبــط بذلــك ولا يســتفيد منهــا المجتمــع 
ــوق  ــاج الســلع العســكرية بشــكل يف ــا هــو الحــال في إنت بشــكل مباشــر، كم

حاجــة البلــد.

Mixed Economy النظام الاقتصادي المختلط
 تطــور هــذا النظــام وانتشــر بشــكل خــاص خــال القــرن العشــرين. ويعتمــد 
هــذا النظــام علــى اقتصاديــات الســوق الحــر مــع تطبيــق لبعــض خصائــص 
بــن الحريــة  النظــام يجمــع  المركــزي، حيــث أن هــذا  التخطيــط  نظــام 
ــع المشــكلة  ــه م ــد في تعامل ــه يعتم ــزي، أي أن ــط المرك ــة والتخطي الاقتصادي
الاقتصاديــة علــى آليــة الســوق الحــر مــن خــال جهــاز الأثمــان )جهــاز 
المركــزي،  التخطيــط  إدارة  طريــق  عــن  وجزئيــاً  الأســعار(  الســعر،نظام 
ويســعى هــذا النظــام إلــى التخلــص مــن عيــوب التخطيــط المركــزي والأخــذ 
بحريــة الفــرد منتجــاً كان أم مســتهلكاً.  فنجــد في كثيــر مــن الــدول أن 
بعــض قطاعــات الإنتــاج وخاصــة الســلع الإســتراتجية مثــل النفــط وبعــض 
الحكومــة  خــال  مــن  تــدار  الاتصــالات  أو  المواصــات  مثــل  الخدمــات 

المركزيــة في هــذه الــدول.
ــة  ــة الخاصــة للمــوارد الاقتصادي ــى الملكي ويتســم هــذا النظــام بالإبقــاء عل
والحريــات الشــخصية وإعطــاء الــدور الأكبــر لقــوى الســوق في تقريــر مــاذا 
ينتــج، كيــف ينتــج، لمــن ينتــج، مــع قيــام الحكومــات بــدور الموجــه والمخطــط 
في بعــض القطاعــات والمجــالات التــي قــد تفشــل قــوى الســوق في معالجتهــا 
كظاهــرة التقلبــات الاقتصاديــة وتوزيــع الدخــل بــن الفئــات الاجتماعيــة 
ومعالجــة ظاهــرة الفقــر وتوفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة الأساســية 

ال
مق
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واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحــد مــن تلــوث البيئــة والظواهــر 
الســلبية الأخــرى في المجتمــع. 

أهداف النظام الاقتصادي   
تبــرز العديــد مــن التســاؤلات حــول قــدرة النظــام الاقتصــادي 
علــى الإجابــة علــى مــا أشــرنا إليــه ســابقاً بالمشــكلة الاقتصاديــة 
تواجــه  رئيســة  عناصــر  الاقتصاديــة  المشــكلة  تتضمــن  حيــث 
المجتمعــات علــى مختلــف أنظمتهــا الاقتصاديــة والسياســية. 
وترتبــط هــذه العناصــر بجوهــر المشــكلة الاقتصاديــة المتمثــل في 
تعــدد الحاجــات ونــدرة المــوارد اللازمــة لإشــباعها. هــذا بــدوره 
يطــرح العديــد مــن الأســئلة الهامــة والتــي علــى كل اقتصــاد أن 
يجيــب عليهــا بغــض النظــر عــن هيكلــه الاقتصــادي.  ولكــن يجــب 
معرفــة كل أنــواع القــرارات والأعمــال التــي ينبغــي أن تتخــذ 
وتلعــب دوراً رئيســاً في حــل المشــكلة الاقتصاديــة التــي تواجــه 
الاقتصاديــات المختلفــة، وذلــك مــن خــال الإجابــة علــى عــدد 
مــن الأســئلة أو بمعنــى آخــر هــي ثــاث قــرارات اقتصاديــة هامــة 
وهــي: مــاذا ننتــج؟، كيــف ننتــج؟، لمــن ننتــج؟. ومســألة تقييــم أداء 

النظــام الاقتصــادي ومســاره مهمــة في ظــل تعــدد الأزمــات الاقتصاديــة 
التــي يمــر بهــا الاقتصــاد العالمــي. ويرتبــط تقييــم النظــام الاقتصــادي 
بالإطــار التطبيقــي، وهــذا يختلــف مــن دولــة لأخــرى بســبب الاختــاف 
المتبعــة،  الاقتصاديــة  والسياســات  تنميتهــا  وظــروف  المــوارد  توافــر  في 
والظــروف السياســية والثقافيــة وغيرهــا. ويمكننــا تحديــد أربعــة أهــداف 
رئيســة للنظــام الاقتصــادي وهــي: الكفــاءة، النمــو الاقتصــادي، الاســتقرار 

ــي: ــك كمــا يل ــة. وذل الاقتصــادي، العدال
ــة النظــام  ــى مــدى فعالي ــار إل ــاءة كمعي 1-الكفــاءة Efficiency: تشــير الكف
الاقتصــادي في اســتخدام مــوارده  )بمفهومهــا الواســع الشــامل علــى الســلع 
والخدمــات والمعرفــة والعلــوم( في وقــت معــن أو خــال فتــرات معينــة. كمــا 
يقُصــد بالكفــاءة التوظيــف )الاســتغلال( الكامــل Full Employment أو 
التوظيــف )الاســتغلال( الأمثــل Optimal Utilization للمــوارد الاقتصاديــة، 
أي الاســتخدام الأمثــل للمــوارد مــن أجــل الوصــول إلــى الأهــداف المرجــوة. 
ويســتخدم الاقتصــاد مــوارده بكفــاءة كشــكل بيانــي إذا كان علــى نقطــة علــى 
ــاس الكفــاءة هــو احتســاب  ــة، وإحــدى طــرق قي ــه الإنتاجي ــي إمكانات منحن
نســبة الإنتــاج المتحقــق إلــى عناصــر الإنتــاج المســتخدمة فيــه، فــإذا ارتفعــت 
النســبة لإنتــاج معــن في دولــة عنهــا في دولــة أخــرى أمكننــا القــول بشــكل 
مــوارده.  اســتخدام  كفــاءة في  أكثــر  الأولــى  الدولــة  النظــام في  أن  عــام 
هــذا وتأتــي الكفــاءة علــى شــكلين: الكفــاءة الفنيــة، والكفــاءة التوزيعيــة 

ــة(. )الاقتصادي
أ-الكفــاءة الفنيــة Technical Efficiency وتســمي أحيانــا الكفــاءة الإنتاجية 
المنتجــات  مــن  كميــة  أكبــر  ننتــج  أن  وتعنــي   Production Efficiency

باســتخدام عناصــر الإنتــاج المتوفــرة.
 Economic Efficiency،  Allocative )ب-الكفــاءة التوزيعيــة )الاقتصاديــة
يريدهــا  التــي  بالكميــات  والخدمــات  الســلع  إنتــاج  وتعنــى   Efficiency
المجتمــع. وبعبــارة أخــرى تتحقــق الكفــاءة التوزيعيــة )الاقتصاديــة( إذا تمكــن 
الاقتصــاد مــن إنتــاج توليفــة مــن الســلع والخدمــات التــي يفضلهــا النــاس 

ضمــن مــا يتوفــر لهــم مــن دخــل.
نظــام  أي  يســعى  أن  لابــد   Economic Growth الاقتصــادي  2-النمــو 
اقتصــادي إلــى تحقيــق نمــو مســتدام، وزيــادة حصــة الفــرد مــن الكعكــة 
الاقتصاديــة بشــكل مســتمر. ويشــير النمــو الاقتصــادي إلــى الزيــادة في 
حجــم الإنتــاج الكلــي الــذي يحققــه الاقتصــاد، والمقيــاس المتبــع هــو نســبة 
 GDP (Gross Domestic الإجمالــي   النــاتج المحلــي  المئــوي في  التغيــر 
 GPD Per أو نســبة الزيــادة في حصــة الفــرد في ذلــك الإنتــاج )Product

  .Capita
بالاســتقرار  ويقصــد   Economic Stability الاقتصــادي  3-الاســتقرار 
بشــكلها البســيط هــو ثبــات الأســعار عنــد مســتويات معقولــة، بشــكل يحــد 

مــن تــآكل ثــروة المجتمــع جــراء التضخــم. كمــا يشــير الاســتقرار الاقتصــادي 
إلــى كثــرة أو قلــة الهــزات الاقتصاديــة، وكيفيــة تجاوزهــا والتكاليــف المترتبــة 
علــى ذلــك بالإضافــة إلــى كيفيــة تحقيــق متدنيــة مــن البطالــة والتضخــم. 
فالتضخــم يعنــى ارتفــاع الأســعار مــع تضــاؤل القيمــة الشــرائية للنقــود 
ــع للدخــل بــن أفــراد المجتمــع بحيــث يتضــرر  ــه إعــادة توزي ممــا ينجــم عن
أصحــاب الدخــول الثابتــة والمنخفضــة. كمــا أن التضخــم يــؤدي إلــى إنعــدام 
الثقــة بالعملــة الوطنيــة ومــا ينجــم عنــه مــن صعوبــات ماليــة ونقديــة للدولــة.

 Income Distribution ــع الدخــل ــا بتوزي 4-العدالــة Equity  كمــا يشــار له
ليــس المقصــود بالعدالــة في هــذا الســياق حالــة المســاواة، بــل الطريقــة التــي 
يتــم فيهــا توزيــع الدخــل )أي قيمــة إنتــاج المجتمــع مــن الســلع والخدمــات( 
علــى أفــراد المجتمــع.  فالعدالــة تشــير إلــى مــدى عدالــة النظــام في توزيــع 
النــاتج بــن أفــراده، إذ كلمــا كانــت نســبة ضئيلــة مــن الســكان تحصــل علــى 
حصــة أعلــى مــن الدخــل كلمــا دل ذلــك علــى ســوء توزيــع للدخــل في النظــام. 
ففــي النظــام الرأســمالي تتــم عمليــة التوزيــع مــن خــال ســوق عناصــر 
الإنتــاج فعائــد العمــل يتحــدد بالعــرض والطلــب علــى العمالــة، وكذلــك 
عائــد رأس المــال.  وتعمــل النظــم الرأســمالية المعاصــرة علــى التدخــل 
في ميكانيكيــة الســوق لتعديــل عمليــة التوزيــع هــذه عــن طريــق فــرض 
الضرائــب أو الإعانــات أو مصروفــات الضمــان الاجتماعــي. وفي نظــام 
التخطيــط المركــزي تمتلــك الدولــة جميــع عناصــر الإنتــاج ويرتبــط التوزيــع 

ــاً بمقــدار العمــل المبــذول. نظري
بينــت تجــارب الأمم بــأن مســألة عدالــة التوزيــع كانــت مــن أســباب تقــدم أو 
تدهــور المجتمعــات، فكلمــا كان توزيــع الدخــل عــادلاً تقــدم المجتمــع، وكلمــا 
كان أقــل عــدلاً تأخــر المجتمــع وتدهــورت أوضاعــه، وقــد تنــاول المفكــرون 
ــددة. وتحــدث بعــض  ــا متع ــن زواي ــع م ــة التوزي ــون مســألة عدال الاقتصادي
ــى الأفــراد، وولجــوا  ــه عل ــذي تضع ــة العــبء ال ــة وعدال ــم عــن الضريب منه
إلــى قضايــا فلســفية إنســانية عميقــة مثــل ماهيــة العدالــة، وصنفوهــا إلــى 
عدالــة أفقيــة Horizontal Equity وعدالــة عموديــة Vertical Equity. وفي 
 Ability to pay الســياق ذاتــه طــور الاقتصاديــون مبــدأ القــدرة علــى الدفــع
principle، الــذي يخاطــب مســألة تحمــل الفــرد عــبء الضريبــة حســب 

قدرتــه.
ينــادي مبــدأ العدالــة الأفقيــة بــأن يعامــل المتســاوون بالتســاوي، ممــا يعنــي 
بــأن المتســاوين مــن  الناحيــة الاقتصاديــة يجــب أن يعاملــوا بالتســاوي، 
وبالتالــي يتحمــل الأفــراد ذو الدخــل والثــروة المتســاوية عــبء ضريبــي 
غيــر  يعامــل  بــأن  ينــادي  فإنــه  العموديــة  العدالــة  مبــدأ  أمــا  متســاوي. 
المتســاويين بطريقــة غيــر متســاوية، وبالتالــي يتحمــل الأغنيــاء ثقــاً ضريبيــاً 
أكثــر مــن الأقــل غنــى. وفكــر فريــق آخــر مــن الاقتصاديــن  بمبــدأ الفائــدة 
الــذي ينــادي بتحميــل الأفــراد أعبــاءاً ضريبيــة تتناســب مــع مــا يتلقونــه مــن 

ــد مــن الســلع وخاصــة الســلع العامــة.■ فوائ

ال
مق
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نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد الإلكتروني 
alkhatmag@yahoo.com

ات
سب

منا

أفراح  الجشي والسنان
تصوير فوتوغرافي - فيديو - تصميم - مونتاج - جرافيكس

  أفلام قصيرة  - مسرح - تغطية  الأفراح  والمناسبات 
www.recordingsa.com   

 @ 1551
0138551551
0504805627

احتفلت عائلتا الجشي والسنان بزواج ابنها محمد مهدي فوزي الجشي
على كريمة مفيد سعيد السنان، بارك الله لهما وبالرفاء والبنين 
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أفراح  أبو السعود والجشي

أفراح  أبو السعود والخباز

احتفلت عائلتا أبو السعود والجشي بزواج ابنها يوسف فؤاد عبد الباقي أبو السعود 
على كريمة علي عبدعلي الجشي ، بارك الله لهما وبالرفاء والبنين 

احتفلت عائلتا أبو السعود والخباز بزواج ابنها مبسام حسن محمد أبو السعود 
على كريمة السيد هادي السيد أحمد الخباز ، بارك الله لهما وبالرفاء والبنين 

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد الإلكتروني 
alkhatmag@yahoo.com

ات
سب

منا
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أفراح آل جلال والدهان
احتفلت عائلتا آل جلال والدهان بزواج ابنها حسين موسى آل جلال 

على كريمة الحاج رضا محمد علي الدهان بارك الله لهما وبالرفاء والبنين 

أفراح المسلم والعوامي 
احتفلت عائلتا المسلم والعوامي بزواج ابنها إيهاب سامي محمد سعيد المسلم 

على كريمة المرحوم السيد شاكر السيد سعيد العوامي بارك الله لهما وبالرفاء والبنين 
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كتب ـ أمجاد عبدالغفور آل نَصر
 نحَــنُ لا نلتقــي بِأجســاد، نحَــنُ نلتقــي بِــأرواح .. فإمــا أن تتجــاذب أو 
ــا ،  ــام الروحــي فِيه ــت الأرواح وتصافحــت حــلّ السّ ــر .. واذا تجاذب تتناف
وحــن يحــلّ الســام فِ روح وينتقــل مِنهــا لآخــرى يبــدأ فِ نشــر السّــام فِ 
الُميــط الخارجــي لهــا ايضــاً .. يبــدأ الســام مِــن القلــب وليــس مِــن الكــف 

ــة قبــل أن ينتقــل إلــى المجتمــع. ، ويتجلــى الســام فِ العائل
 فِ حالــة نــادرة مِــن نوعهــا ومِبــادرة فريــدة عــزم مجموعــة أفــراد مِــن 

ــة أو كمــا ذُكــر  ــه وهــو الجــد أردن ــن الجــد ذات ــل مُختلفــة يتفرعــون مِ عوائ
ــة »  فِ بعــض الوثائــق رُديــن علــى انشــاء صنــدوق يسُّــمى » صنــدوق العائل
أو كمــا أطلقــتُ أنــا عليــه صنــدوق » السّــام الروحــي » والّــذي تم تأسيســه 
والعمــل عليــه لِيكــون باشــتراك ومســاهمة أفــراد العائلــة لِدعــم ومســاعدة 

أفــراد آخــرى مِــن العائلــة.
تأســس الصنــدوق منــذ عــام ١٩٩٩ لِيســاهم فِ تخفيــف مُعانــاة الُمتاجــن 
مِــن أحفــاد أردنــة ورفــع المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والصّحــي لهــذهِ 

أحفاد وحفيدات أردنـــــــــــــــــــة يجتمعون في لقاءين وديين
في بادرة تحقق صلة الرحم 

الأعضاء السابقون لصندوق الآسرة 

جانب من الحضور  العائلي

جانب من تكريم أعضاء مجلس الصندوق السابق

عضو مجلس الشورى محمد رضا نصرالله
 والشيخ محمد أبو السعود والشيخ زكي أبو السعود
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الاجتماعيــة  المسُــاهمة  إلــى  بالإضافــة  الأســر، 
ــة. باســم العائل

 ولقــد قــام الصنــدوق منــذ تأسيســه وحتــى الآن 
بِتحقيــق عــدد كبيــر مِــن أهدافــه، مِــن خــال تقــديم 
المســاعدات النقديــة والعينيــة، وبعــض المســاعدات 

الغذائيــة وايجــار أو ترميــم بعــض المنــازل. 
بِتوفيــر  الطلبــة  مســاعدة  فِ  دور  لـَـهُ  كان  كمــا   
ــن هــم داخــل المنطقــة،  الاحتياجــات القرطاســية لِ

لِلمغتربــن. الماديــة  المســاعدات  وبعــض 
 هــذا ولا ننســى بــأن الصنــدوق والقائمــن عليــه 
حملــوا علــى عاتقهــم ايضــاً تكاليــف العــاج لمــن 
هــم في حاجــة لذلــك، ومــد يــد العــون في المناســبات 

الســعيدة كالأعيــاد أو الزواجــات،
ولعــلّ أهــم وآخــر مبــادرات الصنــدوق كانــت خــال 
التعــارفي  لقــاءه  بِتنظيــم  قــام  حــن  الاســبوع  هــذا 
العائلــي الأول والّــذي شــمل بدعوتــه جميــع حفيــدات 
أردنــة بِعوائلهــم الســبعة : أبــو الســعود، نصــر الله، 
والشــيخ  آل نصــر،   ، آل حجــي   ، الناجــي  البيــات، 
ناصــر ، وجمعهــم تحــت ســقف مزرعــة أحــد هــؤلاء 
ضيافتــه  فِ  لِيتجلــى  البيــات(  جمــال   ( الأحفــاد 
التعــاون  لهــم فِ مزرعتــه أجمــل صــور  واســتقباله 

وأســمى قيــم المحبــة والســام. 
 كان لقــاءً وديــاً مُيــزاً ففقــرات البرنامــج والتعريــف 

ــاً بمداخــات لطيفــة وابتســامات  ــا كان مُخل ــة أو صندوقه بِشــجرة العائل
نشــرت ســعادتها فِ الأرجــاء. 

ــد  ــولاء وتجدي ــة ال ــى طاول ــل عل ــام ب ــة الطع ــى طاول ــاع عل ــن الاجتم ــم يك ل
العهــد بِاللقــاء المسُــتمر والمعرفــة والمحبــة. 

ــوق عشــبها  ــاء تحــت ظــال أشــجار المزرعــة الخضــراء أو ف ــن اللق ــم يك ل
النّــدي ، بــل كان كمــا قالــت احــد منظمــات الحفــل تحــت شــجرة عائلــة 
كبيــرة يجــري فِ عروقهــا نســخٌ واحــد أصلهــا ثابــت وفروعهــا مشــرأبة 

بِالفخــر، كلمــا مــرّت عليهــا الســنين زادتهــا رونقــاً وبهــاء.  
 ولأن النهــر كــريٌم مِــن ضفتيــه ، لــم تكــن الضفــة الآخــرى أقــل كرمــاً 

أحفاد وحفيدات أردنـــــــــــــــــــة يجتمعون في لقاءين وديين

ات
بع

متا

فؤاد نصراللهأسامة أبو السعود

لقطات من التكريم 

د.عادل مهنا أبو السعود
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وجمــالاً مِــن الضفــة الأولــى ، في الاســبوع الثانــي علــى التوالــي مِــن اجتمــاع 
الحفيــدات يلتقــي الأحفــاد فِ المــكان ذاتــه .. تحــت ظــال الأشــجار ذاتهــا 
وفــوق العشــب الأخضــر ذاتــه لِتســجل هــذهِ البقعــة أجمــل المشــاعر وألطــف 

النســمات الســعيدة .. 
ــة فِ لقاءهــم  ــاد أردن ــى أحف ــق ٢٧/٢/١٤٣٧هـــ التق ــرة الســبت المواف ظهي
الثانــي ، بِعــددٍ يفــوق حضــور الحفيــدات يصــلُ إلــى ٢٨٠ شــخص بِفقــرات 
برنامــج لا يختلــفُ كثيــراً عــن برنامــج الحفيــدات ؛ ولكــن عــاوة علــى وجبــة 
ــى  ــاءات يتعال ــام هــذهِ اللق ــي هــي أســاس الاجتماعــن كان خت ــذاء والت الغ
ــر  ــل بالتقدي ــام بِالســام ب ــن الخت ــم يك ــريم ، فل ــر والتك ــه صــدح التقدي في
ــم اللقــاء بِتكــريم أعضــاء الصنــدوق الســابقين وتكــريم كُل  والإكــرام فاختت
مــن ســاهم ومــد يــد العــون لاحيــاء اللقائــن كالوجيــه/ حســن بــن علــي أبــو 
الســعود والّــذي تكفّــل بِصاريــف وجبــة الغــذاء وابــن العــم جمــال بــن عبــد 
الله البيــات لاســتضافته العائلــة فِ مزرعتــه .. هــذا وقــد تخلــل البرنامــج 
ــة الســابق  الاســتاذ /  ــدوق العائل ــس صن ــة عضــو مجل ــات : كلم ــدّة كلم ع
عــادل عبــد الكــريم أبــو الســعود وكلمــة للأســتاذ / فــؤاد نصــر الله واللتــي  

تنــاول  خلالهــا جــزء مِــن تاريــخ العائلــة العريــق وبمــا يزخــر بــهِ مــن وجــود 
طاقــات ورجــال تّميــزوا في جميــع المجــالات الأدبيــة والعلميــة والاجتماعيــة.

 لــم يكــن بدايــة نهــار اللقــاء كَغــروب شمســه، فَالشــمس التــي أشــرقت علــى 
عيــونٍ لــم تكــن تتعــرف علــى مــن حولهــا غربــت بعــد أن وضعــت في القلــوب 
حــم الجميلــة ، فَبعــد أن كان الخــوف ورهبــة اللقــاء همــا  صــور تواصــل الرَّ

المســيطران عليــه أصبــحَ النّبــض لا يحمــلُ ســوى الشّــوق لِلقــاءٍ آخــر. 
ثــن وقــلّ فيــه المفُكريــن، مــن منــا يملــك قلبــاً وكفــاً    في زمــنٍ كثــر فيــه الُمدِّ

يصُافــح ويبــدأ بالســام ؟

 من منّا يملك عيوناً تحمل صور التواصل والتراحم العائلي ؟
من منّا ينوي ولو بِجرد النية مساعدة القريب قبل الغريب؟ 

 مــن منــا يملــك السّــام الروحــي ؟ والأهــم هــل مــن أحــد منــا يســعى 
■ ؟  إيجــاده  أو  لِتحقيقــه 

ات
بع

متا
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64 فنانا وفنانة يشاركون في افتتاح 
المعرض التشكيلي الـ16 بالقطيف

باقــر  علــوي  الســابق  التنميــة  لجنــة  رئيــس  افتتــح 
لجماعــة  عشــر  الســادس  الســنوي  المعــرض  الخبــاز 
الإجتماعيــة  الأهليــة  التنميــة  بلجنــة  التشــكيلي  الفــن 
بالقطيــف علــى صالــة نــادي الفنــون بالمركــز، و شــهد 
الافتتــاح حشــداً كبيــراً مــن المهتمــن و المتابعــن للحركــة 
التشــكيلية الفنيــة ، والذيــن أبــدوا إعجابهــم بالأعمــال 

للمعــرض. العالــي  التنظيــم  وبمســتوى 
وأوضــح رئيــس جماعــة الفــن التشــكيلي ســعيد الجيراني 
بــأن عــدد المشــاركين في المعــرض في هــذه الــدورة بلــغ 
64 فنانــا وفنانــة قدمــوا أكثــر مــن 80 عمــل تفاوتــت 
بالأحجــام و الأشــكال ، كمــا ضــم المعــرض ســبعة أعمــال 
مــن مجموعــة الفنــان ســامي الحســن ، و ضعــت ضمــن 

ركــن ضيــف المعــرض.
مــن جانبــه قــدم الفنــان زمــان جاســم تجربــة تفاعليــة مســتلهمة مــن التــراث الشــعبي المحلــي بعنــوان )ريحــة هلــي( يشــارك فيهــا نخبــة مــن 
المبدعــن في مجــالات التشــكيل والتصويــر الضوئــي ، والخــط العربــي ، والســينما ، والشــعر في تجربــة فريــدة مدمجــة في عمــل واحــد 

ــاد معاصــرة.  ــي بأبع ــوروث المحل يســتحضر الم

لي
شكي

الت
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القطيف الإخبارية
 www.Qatifnews.com
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alkhatmag@yahoo.com
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khatmag
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للحصول على العدد

مواقع صديقة

موقع المجلة 

نقطة آخر

 حسن الشيخ 

 مــن أكثــر المواضيــع جــدلا في الصحافــة المحليــة ، حداثــة الأدب . أي هــل هنــاك أدب 
محلــي حديــث أم لا ؟ أم أننــا مــا زلنــا نجتــر حالــة أو واقــع الأدب العربــي منــذ القــرن 
ــة الأدب العربــي ،قبــل قــرن مــن الزمــن ،فهــذا يعنــي أن  ــا نعيــش حال المنصــرم ؟ . واذا كن

الحداثــة التــي عرفهــا الأدب ،في ذلــك الزمــن ، لــم تعــد حديثــة اليــوم . 
وطبعــا الإجابــة علــى هــذا التســاؤل الهــام ، ليســت بمنتهــى الســهولة . فهنــاك العديــد مــن 
المفاهيــم الفكريــة  التــي مــا زالــت محــل جــدل حقيقــي ، بــن الأدبــاء والدارســن لــأدب 
العربــي والمحلــي معــا . بــل وحتــى الإجابــة علــى هــذا النــوع مــن التســاؤل ، لا يجــب أن تكــون 
إجابــة قطعيــة . فمــا يجــوز مــن إجابــات حتميــة ، في علــوم الكميــاء والفيزيــاء ، لا يجــوز أن 

تكــون في عالــم الأدب والاجتمــاع . 
ولكــن قبــل محاولــة الإجابــة ، نحتــاج لمحاولــة لفهــم الســؤال نفســه . فــأي أدب حديــث 
يقصــده الســائل ؟  وكيــف صــار الأدب حديثــا في ذلــك الزمــان ؟  بــل كيــف يمكــن أن يكــون 

ــا اليــوم ؟ وماهــي معاييــر الحداثــة ؟  الأدب حديث
أســئلة تصعّــب الإجابــة . وقطعــا نحــن لا نســع للإجابــة بقــدر مــا نســعى إلــى طــرح الكثيــر 

مــن الأســئلة التــي تحــاول تحديــد المفاهيــم الأدبيــة الفضفاضــة . 
النقــاد العــرب حينمــا حــددوا مرحلــة الحداثــة – الحديــث – ربطوهــا بعاملــن ســاعدا علــى 
ــراث  ــاء الت ــة إحي ــة ، وحرك ــة الترجمــة عــن الآداب العالمي ــي : حرك ــالأدب العرب النهــوض ب
العربــي والإســامي القــديم . وهمــا عامــان هامــان ، لرفــد تيــار الحداثــة . أو لنقــل 
حركتــان متلازمتــان لصهــر المــوروث الفكــري مــع النتــاج الثقــافي العالمــي ، في بوتقــة واحــدة 

. حتــى يخــرج في نهايــة الأمــر أدبــا حديثــا بمواصفــات جديــدة . 
وإذا أردنــا تطبيــق تلــك المعادلــة علــى الأدب المحلــي ، ونتتبــع ملامــح الحركتــن – إن وجدتــا 
– في تاريــخ الأب المحلــي ، لزمنــا أن نرجــع للتأريــخ الأدبــي ، وليــس للنقــد الأدبــي حتــى 
نقــرر أن أدبنــا المحلــي أضحــى أدبــا حديثــا ، وليــس بالضــرورة حداثيــا بالمفهــوم النقــدي . 

وبالتحديــد تاريــخ الأدب المحلــي قبــل نصــف قــرن مــن الآن .
ولنأخــذ حركــة إحيــاء التــراث علــى المســتوى المحلــي ، فنجــد أســماء بــارزه مــن أمثــال 
الشــيخ حمــد الجاســر ، و عبــدالله بــن خميــس ، و عبــدالله بــن حســن ، وأبــو عبدالرحمــن 
ــوا علــى المــوروث الحضــاري وتجديــده ،  بــن عقيــل الظاهــري  وغيرهــم الكثيــر ممــن عمل
بالإضافــة الــى العمــل المؤسســاتي التــي تقــوم بــه دارة الملــك عبدالعزيــز ، ومكتبــة الملــك عبــد 

العزيــز وغيرهمــا في إطــار حركــة إحيــاء التــراث العربــي والإســامي . 
أمــا حركــة الترجمــة علــى المســتوى المحلــي ، فلــم تبــرز أســماء او حتــى مؤسســات بــارزة . 

إلا أن الأدبــاء اســتفادوا مــن حركــة الترجمــة  العربيــة الفرديــة والمؤسســاتية . 
ويبقــى الســؤال هــل يمكــن أن لا نطلــق علــى أدبنــا الحالــي – شــعر ،قصــة ، روايــة – أدبــا 
حديثــا ، وهــو يكتــب بأســلوب حديــث ، ويتنــاول مواضيــع حديثــة ؟ أم أن لــأدب الحديــث 

وجهــا آخــر ؟  

هل هناك
 أدب حديث ؟
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36 عاماً من التميز 1980م
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